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  "دراسة صوتية دلالية"في شعر إبراهيم طوقان  الغزليعر الوطني والشّ
  إعداد

  ميسر صبري محمد أبو جبل
  إشراف

  د جواد النوريمحم. د. أ
  الملخص

 تعدالبنية الصبنيات وتية من أهم ز  النّصالإبداعي؛ لأن أثر الملامح التمييزية التي تمي
وفق نظام ، وتوزيع المقاطع الصوتية ،وتكرار هذه الأصوات بنسب متفاوتة ،كل صوت من آخر

ويعبر عن طبيعة ما يجول في نفس المبدع  ،يصور الإيحاء الدلالي للنّص، معين وترتيب خاص
ولا ، فيوضح ما يريد توضيحه، ويكشف من خلالها عما يريد إيصاله للمتلقي، من معان وأفكار

يضفي ، وفق نظام معين داخل القصيدة، ات والمقاطع الصوتية وتناسقهاشك أن توزيع الأصو
 . وتستأنسه الألباب، تستحسنه الآذان، ويمنحها إيقاعا موسيقيا، عليها رونقا وبهاء وجمالا

الذي تنبت جذوره من علم الأصوات؛ للوصول إلى دلالات  ،وقد جاء هذا البحث
وإيضاح مدى تأثير ، ياسيطوقان في شعره الوطني والساعر إبراهيم الأصوات المختلفة عند الشّ

ومدى تعبير تلك الأصوات عن تجربة ، وجمال تشكيله، عريص الشّوتي في إيقاع النّظام الصالنّ
ة خاص، بكل ما تحمله من عواطف ومشاعر، حاول أن يوصلها للمتلقييورسالته التي ، اعرالشّ

وقد تناولت  .والغرض الشعري الذي يعبر عنه يتواءم، وأن لكل تجربة نظاما صوتيا خاصا
 ،توما تحمله تلك الخصائص من دلالا، الأصوات وخصائصها، في الفصل الأول ،الباحثة

 .المقاطع الصوتية ودلالتهاإضافة إلى دراسة 

عر وتية في الشّلالة الصإلى إبانة الد، فقد توجهت الباحثة فيهما، الثاني والثّأما الفصل الثّ
من حيث  ،إبراهيم طوقان في قصائد الشاعر ونظيره الشعر الغزلي والوجداني ياسيوالس الوطني

وهمس وتفخيم  مييزية؛ من جهروأبرز ملامحها التّ، ويلةوالحركات الطّ، امتةالص ؛الأصوات



 ي 

الغرضين الشعريين؛الوطني والغزلي في وإلى إيضاح طبيعة النسيج المقطعي في  ،...وترقيق
  .ذاتهقصائد الشاعر 

يتضمن مقارنة بين طبيعة الأصوات اللغوية؛ فصل رابع؛ ، نين الفصليوقد تبع هذ
من الغرضين ، في النماذج المختارة ،إضافة إلى النسيج المقطعي، الصوامت والحركات

 .الشعريين؛ الوطني والغزلي

الدراسة هذه النتائجِ التي قدمتْها الباحثةُ في نهاية ا أهمأم:  

إبراهيم طوقان  الشاعرِ في وطنيات المرققة والأصوات، المجهورة الأصوات تفوقُ
نظائِ على،وغزلياتهرها المهموسة ،والمفخمة )ا الأصواتُ الانفجاريةُ فقد تفوقتْ ، )المستعليةأم

 في حين غلبت الأصواتُ الاحتكاكيةُ على نظائرِها، في الشعرِ الوطني على نظائرِها الاحتكاكية
  .الانفجارية في الشعرِ الغزلي

ولا شك في نسبِ هذا التفوقَ أن الأصوات السابقة ،يؤكد أن الشاعر إبراهيم طوقان كان 
 والسلاسة والسهولة والمتانة بالقوة تتسم تمييزية بملامح تتمتع التي  صوتيةال إلى العناصرِ يميلُ
أو  الموضوعِ طبيعةُو نسجموت تَتّفقَها أن نأش من، صوتيةٌ ملامح ،هامجموعبوهذه . واحد آنٍفي 

واللذين ، أم غزلياً وطنياً أكان سواء، الشّعرية هفي نصوص الشاعر الذي تناوله الغرضِ
همايناسب ،من الأصوات ،سهلاً ما كان في النطق معِ، والأداء اتّسامه، في الوقت ذاته، ةبالقو 

  .الرصانةمتانة والو

، وسلاسة نطقية، لِما تتسم به من وضوح سمعيٍ ؛استطاعت الحركات الطويلة كما
، ونظيره الغزلي ،إبراز دلالات خاصة في شعر إبراهيم طوقان الوطني، واتساع في المخرج

، حيث عبرتْ هذه الحركات عن عواطف الشاعر الحافلة بالحزن والألم في شعره الوطني
  .والشوق والحنين للمحبوبة في شعره الغزلي



 ك 

التي تكون باجتماعها تفاعيل ، وقد كشفت الدراسة الدور الذي تؤديه المقاطع الصوتية
في إبانة الدلالة ، الزحافات والعلل: غييراتوما يحدث فيها من ت، البحور العروضية المختلفة

  .التي توحي بها النماذج الشّعرية المدروسة في وطنيات الشاعر وغزلياته

من وطنيات الشّاعر ، أما ترتيب النسيج المقطعي في النماذج الشعرية المدروسة
مقاطع الة سهول الكامنة في والعذوبة والخفة، فقد حقّق نوعا من الشعور بالرشاقة، وغزلياته

  .قالصوتية في النط
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  المقدمة

المبعـوث بلسـان   ، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين، الحمد الله رب العالمين
  وبعد؛، وصحبه المتّقين، وعلى آله الطاهرين، عربي مبين

وتتألف هذه اللغات ، المجتمعات؛ لأداء وظائف محددةتعملها اللغة ظاهرة إنسانية تس نفإ
فـي   البشر جميعايستخدمها و، تتألف منها الجمل التي والكلمات، أصوات تنتظم في كلمات ،من

يتّضح أن العنصر ، ومن هنا، وتوصيلها إلى الآخرين، وحاجاتهم عبير عن أفكارهم ورغباتهملتّا
، )Distinctive features(ملامـح تمييزيـة   و، بما يحتويه من صوامت وحركـات  الصوتي

 .والإيحاء بمعانيهاالنصوص يعد العتبة الأولى لتكون ، )Saund Syllables(ومقاطع صوتية 

وإيحائه الـدلالي الـذي   ، إضافة إلى انتظامه في كلمات، الصوت اللغويإيقاع ويشكّل 
فالأصوات هـي الوحـدات   ، بنية الإيقاع العام للنّص في مهماا جزء، يضفيه على النّص اللغوي

بنسب وأبعاد متناسبة ومنسجمة  ،ومن انتظامها داخل الكلمات والتراكيب، الأساسية لمادة النص
 .يتشكل العمل الفني ،س وأحاسيسهامع مشاعر النفْ

؛ نية والغزليةفي أشعار إبراهيم طوقان الوط العنصر الصوتي ،ولهذا فقد اختارت الباحثة
كونه يعـد أول جانـب   ، ليكون ركيزة أساسية لدراستها؛ بقصد إبانة  إيحاءات الجانب الصوتي

، ويحمل دلالة تكشف تجليات هـذا الـنّص  ، لغوي يتشكّل منه النّص الأدبي؛ الشعري والنثري
 .قدرته على إبراز المعنى بينوتُ

الشّعر تفترق عن لغة النثر بامتلاك  لغة" لأن قد اختصت هذه الدراسة بالنّص الشّعري؛و
لغـة النثـر    اءبن بها تجاوزي، 1"خصائص تنظيمية وتنسيقية طاغية، الأول؛ أي النّص الشّعري

 .العادي

                                                           

 .17ص. 1987. منشأة المعارف: الإسكندرية .البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث: مصطفى، السعدني 1
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أهميةً كبيرةً؛ نظرا للظروف الخاصة الّتي مر  ،والعربي بخاصة، بعامة الشّعر لقد حظي
  .وما دار في الحياة اليومية من أحداث ،موحروبه هموأيام مإذ عبر عن تاريخ الأم، بها

وتصاعدت  الثورات التـي  ، ولما كثرت المؤامرات التي حيكت للاستيلاء على فلسطين
أمام  ،والدفاع عن قضيتها، فقد عزم نفر من أبنائها الشعراء للذود عنها ؛قادها الشعب قبل النكبة

لت القضـية  حتى شـكّ . ثم الاغتصاب الصهيوني بعد ذلك، هجمة الانتداب البريطاني في البداية
فجسد إنتاجهم ، في شعرهم الوطني حجر الأساس الذي انطلق منه إبداع شعراء فلسطين ،الوطنية

وفي مقابل ذلـك شـكّل   ، من سلب ونهب، الشعري مدى الانتهاكات التي تعرضت لها أرضهم
وأيقظ الحـس  ، ألهب النفس، البوصلة التي ساعدت الشعراء في الاتجاه نحو غذاء روحي الغزل

 .وأرهف الكلم

، هعزمت الباحثة على اختيار نموذج من،وضرورة دراسته الفلسطيني ولأهمية هذا الشعر
الذي يعد من أبرز شعراء  ،" إبراهيم طوقان "ديوان شاعر الأرض والوطنعلى  هاوقع اختيارف

تهدف من ورائها إلـى   ؛دراسة صوتية دلالية لتحقيق، وتناولت شعره الوطني والغزلي ،عصره
 .سبر أغوار البنية الصوتية

تنـاقش الجانـب   ، بدراسة صوتية دلالية بحتة، في حدود علم الباحثة، يحظ الشاعر لمو
دون تأمـل  ، 1في شعره جوانب أخرى معالجةبالدارسون  ىاكتف إذ، الصوتي بمظاهره المختلفة

صدى الأصوات في نفس المتلقي؛ لاستنباط المعاني التي يمكن أن تحملها؛ ذلك لمـا للصـوت   
، أن تقوم بهذه الدراسة، الباحثة فقد آثرتولذلك . أثر كبير في توضيح المعنى وإبانتهمن اللغوي 

شـعر   فـي   الوطني والسياسيالغرض في ، فتنطلق من تحليل الأصوات المكونة للبنى اللغوية
  .وما يقابله في الجانب الآخر من الغرض الغزلي و الوجداني، طوقان إبراهيم

                                                           

وقد  أعـدتها  " دراسة نحوية دلالية ،عوارض التركيب في ديوان إبراهيم طوقان" ومنها رسالة الماجستير المعنونة بـ  1
إضافة إلى رسالة الماجستير التي أعدتها سناء فرح  في . في جامعة الأزهر في غزة ،سهيلة عبد الفتاح محمد سعد: الطالبة

  ..."الصرفية في شعر إبراهيم طوقان  الأبنية" بعنوان، جامعة الأقصى في غزة
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 شـاعر ال نتاج تناولتحاول ، دلالية من كونها دراسة صوتية، وتنبثق أهمية هذه الدراسة
فَوهب قلمه وفكـره وشـعره وإبداعـه    ، عايش أُولى لحظات حياكة مؤامرة لتمزيق وطنه الذي

كما ، بكل ما أوتي من إمكانات إبداعية في ميدان نظم الشعر، ذا الوطنوالدفاع عن ه ،للمقاومة
ممـا زاد مـن   ، أنه عايش أولى لحظات الاندماج والانفتاح والاختلاط بين الجنسين في بيروت

تطبيقية؛ وذلك  لأهمية هذه الدراسة في النّص المن الناحية الصوتية الدلالية ، رهافة حسه وذوقه
وتفسير نظام  ،؛ أي صنع النصودوره في صنعه، عن وظيفة الصوت فيهوفي الكشف ، الشّعري

  .وإدراك أثره في توجيه الدلالة، بنائه

 وبيـان  ، ؤدي إلى إيضاح علاقة الأصوات بعضها ببعضيس، ظريةتطبيق المادة النّإن
 معينة في النّصوص المراد تحليلها؛ بهدف المساعدة على فهم النّصـوص  أثرها في إبراز معانٍ

  . الشّعرية

المنهج الوصفي التحليلي مستعينة بـإجراءات الجـداول    دراستها في، الباحثة واعتمدت
فـي  ، إلى حد مـا  ،يمكن أن يسهم إذ ،بعدا دلاليا معيناللأصوات اللغوية التي تحمل الإحصائية 

 ،والتفخيم، كالجهر والهمس، ثم بيان ملامحها التّمييزية اللافتة. التعبير عن المعنى اللغوي للنّص
وغيرها من الملامح التمييزية التي تسم الأصوات وتميزهـا؛  ، والاحتكاك ،والانفجار ،والترقيق

تعبير عن غرضه المقصـود  لل في القصيدةتعد معيارا أساسيا  ،صفات الأصوات وملامحها لأن
في إبراز  هاوأثر، دراسة المقاطع الصوتية الواردة في الأبيات وتناولت الباحثة. وهدفه المنشود
أن  يؤكـد الأثـر الجمـالي    ، من شـأنه ، وما يمكن أن تُنتجه من إيقاع موسيقي، دلالات معينة

في القصائد الشعرية  يكشف عن الدلالات الصوتيةبما للمستوى الصوتي في النّصوص الشّعرية 
  .عند طوقان

أبـرز النتـائج   تضـمنت   ،وخاتمة، فصول وأربعة، تمهيدو ،مقدمة الدراسة من تتكون
دراسـة   تناولفقد ، أما التمهيد، بالمصطلحاتوملحق  ،وقائمة بالمصادر والمراجع، والتوصيات

، ن شاعريتهمراحل تعليمية زادت م وأهم ما مر به من ،ومولده ونشأته، شخصية إبراهيم طوقان
إضافة إلـى تجلـي   ، بعد ذلك ثم انعكست على قلمه ،رت في نفسيته أولاومصادر ثقافته التي أثّ
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صـوامت  الالنظام الصوتي؛ من حيث واعتنى الفصل الأول ب .البعد الوطني والغزلي في شعره
وأبرز ، النسيج المقطعيص خصائو ،المقاطع الصوتيةو، وأبرز ملامحهما التمييزية، حركاتالو

لنظام الصـوتي  عرضت الدراسة لالفصلين الثاني والثالث؛ وفي  .دلالات هذه الجوانب جميعها
صـوامت  (يث دلالـة الأصـوات  من ح، ودلالته في وطنيات الشاعر إبراهيم طوقان وغزلياته

  .النسيج المقطعي لهاخصائص  و، ودلالة المقاطع بأنواعها )وحركات

مـن حيـث النظـام    ، الدراسة بين الفصلين الثاني والثالث وازنتابع؛ وفي الفصل الر
  .الصوتي للشعر الوطني والغزلي اعتمادا على الجداول الإحصائية

قائمـة بالمصـادر   تلتهـا  ، أبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثـة ، خاتمةال وتضمنت
  . والدراسات التي قام عليها البحثوالمراجع 

ذلّلـت  ، من دراسات صوتية، لولا ما استعانت به الباحثة، لم تكن لتتم، إن هذه الدراسة
بحثا علميا مؤسسا " ؛ الذي يعد )موسيقى الشعر(الصعوبات أمامها؛ ككتاب الدكتور إبراهيم أنيس 

لى ويوقفه ع، ينتفع به طالب اللغة في دراسته الجامعية، على الدراسة الحديثة للأصوات اللغوية
 )أصوات اللغة(وكتاب عبد الرحمن أيوب ، 1"بعض أسرار النّسج الشعري عند القدماء والمحدثين

، 2"باعتبارها المادة الواقعية التي  نستطيع تحليلهـا تحلـيلا موضـوعيا   " الذي تناول الأصوات 
جـم  دراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في المع: لغويات حاسوبية(والكتاب القيم 

ظـاهرة الأفعـال   "والذي تناول فيه  ، للدكتور محمد جواد النوري) الوسيط باستخدام الحاسوب
وما يمكن أن يتعلق بها من موضوعات وقضايا فونولوجية  ،الثلاثية الواردة في المعجم الوسيط

وذلك فيمـا يعـرف بالدراسـات الصـوتية     ، أو الأمرين معا، أو مورفولوجية صرفية، صوتية
من الصوت إلى النص نحو نسق منهجي لدراسة النّص (وكتاب عبد الرحمن مبروك ، 3"الصرفية
وقد تمثلت هذه ، المؤثرات الصوتية وأثرها الإيقاعي في النص الشعري" والذي درس ،)الشعري

                                                           

 .3ص. 1978. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. 5ط. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس 1
 .19ص. 1968. مطبعة الكيلاني: القاهرة. 2ط .أصوات اللغة: عبد الرحمن، أيوب 2
معجم الوسيط باستخدام الالثلاثية في  دراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال" لغويات حاسوبية  :محمد جواد ،النوري 3

 .13ص .2017 .دار الجندي :القدس. 1ط ."الحاسوب
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،  1" المؤثرات في تتبع التأثيرات الدلالية للصوت عند بعض اللغويين والنقاد القدامى والمحـدثين 
  .الدراسات التي زادت الدراسة رصانة ومنفعةوغيرها من 

أن الباحثة قد اعتمدت في هذه الدراسة على الطبعة الأولى لديوان  التنبيه إلىولا بد من 
كونها  الطبعة  ؛1955عام ، الصادرة عن دار الشرق الجديد في بيروت، الشاعر إبراهيم طوقان

  .دون ترتيب أو زيادة من أحد، وأعده للنشر ،التي تتضمن ما رتبه الشاعر بنفسهالأولى للديوان 

ما . فائدة للعربية وأهلها ،بما فيها من جهد متواضع ،وآملُ من االله أن تثمر هذه الدراسة
  .دام الأمل هو تلك النافذة الصغيرة لأفق حياة ناجحة

   

                                                           

دار : الإسـكندرية . 1ط. نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، من الصوت إلى النّص: مراد عبد الرحمن، مبروك 1
 .16ص. 2002. الوفاء



6 

  1جدول رموز الكتابة الصوتية المستخدمة في الأطروحة
  الرمز الصوتي  الرمز العربي  وصف الصوامت

    ء  صامت حنجري انفجاري لا مجهور ولا مهموس
  b  ب  صامت شفوي ثنائي انفجاري مجهور
 t  ت  صامت أسناني لثوي انفجاري مجهور

    ث  صامت أسناني احتكاكي مهموس
    ج  صامت لثوي غاري مركب مجهور

    ح  احتكاكي مهموسصامت حلقي 
 x  خ  صامت طبقي احتكاكي مهموس

  d  د  صامت أسناني لثوي انفجاري مجهور
   ذ  صامت أسناني احتكاكي مجهور

  r  ر  صامت لثوي مكرر مجهور
  z  ز  صامت أسناني لثوي احتكاكي مجهور
  s  س  صامت أسناني لثوي احتكاكي مهموس

    ش  احتكاكي مهموس صامت غاري
    ص  صامت أسناني لثوي مهموس مطبق

    ض  صامت أسناني لثويانفجاري مجهور مطبق
   ط  صامت أسناني لثوي انفجاري مهموس مطبق

    ظ  صامت أسناني احتكاكي مجهور مطبق
 c  ع  صامت حلقي احتكاكي مجهور

    غ  صامت طبقي احتكاكي مجهور
 f  ف  صامت شفوي أسناني احتكاكي مهموس

 q  ق  صامت لهوي انفجاري مهموس

 k  ك  صامت طبقي انفجاري مهموس

  l  ل  صامت لثوي جانبي مجهور
 m  م  صامت شفوي ثنائي أنفي مجهور

                                                           

. 1991. مطبعة النصـر التجاريـة  : نابلس .الأصواتفصول في علم : علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري: ينظر 1
 .15,14ص
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  الرمز الصوتي  الرمز العربي  وصف الصوامت
 n  ن  صامت لثوي أنفي مجهور

  h  ه  صامت حنجري احتكاكي مهموس
  w  و  نصف صامت أو نصف حركة طبقي مجهور
  y  ي  نصف صامت أو نصف حركة غاري مجهور

  طويلة  قصيرة  وصف الحركات
 I ii  )الكسرة الخالصة(حركة امامية ضيقة 

 A aa  )الفتحة المرققة(حركة امامية واسعة 

 U uu  )الضمة الخالصة(خلفية ضيقة حركة 
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  التمهيد

  ذاتيةسيرته ال :إبراهيم طوقان
 

 مولده وأسرته

 مراحل تعليمه

 مصادر ثقافته

 تجليات البعد الوطني في شعر إبراهيم طوقان 

 تجليات البعد الغزلي في شعر إبراهيم طوقان
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  التمهيد

 ذاتيةسيرته ال :إبراهيم طوقان

  مولده وأسرته

، في مدينة نابلس، لأسرة ثرية، اشتهرت )م 1905(إبراهيم عبد الفتاح طوقان عام ولد 
بالعلم والأدب، حيث لمعت أسماء كثيرة من آل طوقان، في فترة ما بين الحربين، إذ نبغ فـيهم  

  .1عدد من الرجال والنساء في دنيا الأدب والسياسة، بذلوا جهودا في خدمة بلادهم وأمتهم

أسرة عبد الفتاح طوقان كلا من أحمد، الذي شغل منصب رئـيس الـوزراء    نجبتوقد أ
  .2، وإبراهيم، وفدوى اللذين أصبحا فيما بعد، من كبار الشعراء)م1970(عام  الأردن

وللاطلاع على دور الأسرة في تكوين شخصية الشاعر، لابد من العودة إلى ما كتبتـه  
في يافا ، هيم في كُتيب أصدرته المكتبة العصريةأخته فدوى طوقان، حين تحدثت عن أخيها إبرا

مع ديوان إبـراهيم   1955في بيروت عام " دار الشرق الجديد" قبل النكبة بقليل، وأعادت نشره 
  .تقديم، أجملت فيه الحديث عن ذكرياتها المتصلة بأخيها نزلةطوقان، حيث كان بم

إحـدى العـائلات    لتي تعدا على أسرة طوقان، يمكن التعرف ،عن طريق هذا التقديمو
فكانت أسرة ، ومن أكثرها حفاظا على التراث والعادات والتقاليد ،العريقة التي عرفها جبل النار

مهتمة بقصص البطولة، فهي تروي عن الآخرين الرواية ويسار وعلم؛ معنية بالأدب وشؤونه، 
أمام جده، يرتجـل مـا    وإني لأمثل إبراهيم في خاطري، كما يصورونه لي، واقفا: "... الآتية

حدث في البيت، فيه نكتة، أو ، ينقدح عنه فكره الصغير يومئذ، من قول يرسله في وصف حادث
وذلك في عبارات تكاد تكون موزونة مقفاة، يقلّد فيها ما كان يستظهره في المدرسـة  ... طرافة

، تلك التي "يزن سيف ذي"و " أبي زيد الهلالي"و " عنترة"من شعر، أو ما يعيه قلبه من قصص 

                                                           

  .10ص. 1979.دار بيروت: بيروت. إبراهيم طوقان دراسة تحليلية: شرارة، عبد اللطيف: ينظر 1
 .28ص. 2015. دار أمجد: عمان. روائع من أشعاره -إبراهيم طوقان حياته : عبد الحميد، فراس: ينظر 2
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وهي تقرأها لجده لأبيه، في أمسيات الصيف الجميلة، أو فـي ليـالي   ، كثيرا ما أصغى إلى أمه
  .1"الشتاء الطويلة

إن نشأة إبراهيم في كنف أسرة مطّلعة على التراث العربي القديم،  : من هنا، يمكن القول
  .قد ساعدت كثيرا في حياكة الخيوط الأولى لشاعريته

 عن تلك المرحلة العاصفة في تـاريخ الشّـعب  ، فصل الحياة الشخصية للشّاعر لا يمكن
تلك الفتـرة التـي شـهدها    . حتى أواخر الأربعينيات، الممتدة من أواخر العشرينياتالفلسطيني 

بدأت تتراكم فيها المظالم وأسباب "  التي،حيث المخاض الشديد لأحداث فلسطين، إبراهيم طوقان
؛ 2"نه بسبب الانتداب البريطاني والغزوة الصهيونية وتخاذل المتخـاذلين على بني وط، العدوان
نوحق الفلاحففيها س ،إلى الحركـة  "  صينية من ذهب "على التي قُدمت  ،من أراضيهم وادرِوج

الذي كانت  من الرقاد عامة الشّعب يقاظإإلى ، وقد أدى هذا بدوره. الصهيونية تنفيذا لوعد بلفور
، )م1929(الفلاحية والعمالية في الريف والمـدن، فكانـت انتفاضـة     ثوراتواندلاع ال، تعيشه

وترعرع في ، الذي نشأ، فما كان من الشاعر المتوجع(م1939-1936( والثورة الوطنية الكبرى
فارسـا   بـل مقبلا على الحياة؛ إلا أن يلقي بنفسه في أتونها، ليس هاويا فحسب، ، هذه المرحلة

جعلـت الشـاعر   ، والثورات والمظاهرات و الانتفاضات فتتابع الأحداث" ،عراعتلى صهوة الش
وبذلك كانت للشّعر قدرة على اسـتباق الأحـداث؛   ،...يركض لاهثا وراءها؛ تعبيرا أو مشاركة

التي يوضح فيها  "مناهج" ومنها ما صوره الشاعر في مقطوعته الشعرية، 3"،...أو تحذيرا نبؤات
  :ن تهويد الوطن إلى تشريد الأهل وإذلالهمما ابتليت به فلسطين م

  الوافر

ــمانِ  ــا خَص ــولٍ : لَن ــولٍ و طَ ذو ح  
  

ــاصِ    ــالٍ واقْتنـ ــر ذو احتيـ   وآخَـ
  

                                                           

  .12ص. 1955. دار الشرق الجديد: يروتب. الديوان: طوقان، إبراهيم 1
: سوريا. إشارات حول الشاعر والوطن والنقد :أربعون عاما على وفاة إبراهيم طوقان: تجارب أدبية :عبداالله، أبو هيف 2

  http://search.mandumah.com/Record/253103 ).بحث منشور(.143ص.1981. الموقف الأدبي
  .24ص .1978. وزارة الثقافة والفنون: بغداد. ي الحديثالشعر الفلسطين :خالد علي، مصطفى 3
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تَواصـــوا بيـــنَهم فَـــأَتى وبالًـــا         
  

  1وإِذْلالًـــا لَنـــا ذاك التَّواصـــي    
  

، الجمعة، الثاني من شهر أيارفي مساء يوم "ـغير أن الأقدار لم تمهل الفارس طويلا، ف
، أسند إبراهيم رأسه إلى صدر أمه، وقد نزف دمه، وخارت قواه، وهناك أسـلم  )م1941(سنة 

، بعد أن عانى منذ صغره من مرض فتـك  2"روحه الطاهرة إلى بارئه، واستراح استراحة الأبد
  .     بجسده

  مراحل تعليمه

تلقى إبراهيم طوقان دروسه الإبتدائية في مدينته، حيث كانت المدرسة الرشادية الغربية، 
هجا حديثا، يختلف اختلافا كبيـرا  منتعليم اللغة العربية  تتبع في ، التي أمضى فيها أربع سنوات

وذلـك  . في أثناء الحكم العثمـاني ، في الأسلوب عن ذلك الذي كان متبعا  في المدارس الأخرى
بالحركة الشعرية والأدبية التـي  ، ضل أساتذتها الذين تخرجوا في الأزهر، وتأثروا في مصربف

ونـزعتهم   ،كما امتاز المدرسون بجـرأتهم ، وحافظ إبراهيم من أبرز أعلامها، كان أحمد شوقي
  .3ومبادئ الوطنية التي كانوا يحملونها في قلوبهم  ،القوية للعروبة

يم إلى القدس؛ ليكمل دراسته الثانويـة فـي مدرسـة    انتقل إبراه، )م1919(وفي عام 
ه؛ بسـبب  حيث تعرف هناك على الأستاذ نخلة زريق، الذي ترك أثرا واضحا في نفس المطران،

الوطأة على فهو شديد  للغة، هتعصب ةشد إضافة إلىسعة اطلاعه على الآداب الإسلامية العربية، 
في هذه الفترة من الزمن كان إبراهيم يحـاول  و .يتهاون في لغته أو عروبته  كل عربي متفرنج

أن يقول الشعر الصحيح، فتلتوي عليه مسالكه، ولا يفلح فيه، إذ لم يكن قد درس علم العـروض  
  .4بعد

 ،التحق إبراهيم بعد ذلك بالجامعة الأمريكية في بيروت، حيث مكث هناك ست سـنوات 
  .)م1929(نال فيها شهادة الجامعة في الآداب عام 

                                                           

  .87ص. الديوان: طوقان، إبراهيم 1
  .32ص. المصدر السابق 2
  .13ص. المصدر السابق 3
  .14ص . المصدر السابق 4
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  ثقافته مصادر

مجموعة من العناصر التي جـاءت متناغمـة فـي تكـوين      من ،تشكلت ثقافة إبراهيم
ففي ظلّ أسرة .  كان لبيئته ونشأته أثر واضح في بزوغ أول شعاع المعرفة عنده وقدشاعريته، 

الـذي  ، فكان لجد الشّاعر من أبيه ،عرفت باهتماماتها الأدبية والدينية، نشأ طوقان واشتد ساعده
وإني لأمثل : " دور بارز في ذلك، رسمته شقيقته فدوى في كتابها حين قالت، ن شاعرا وأديباكا

في خاطري ذلك الشيخ الوقور، جدي لأبي، رحمه االله متربعا في كرسيه، مشتملا بعباءته، وإلى 
لى وع، ...ما يعيه قلبهما"  والعتابا"جانبه حفيده الصغير إبراهيم، يتقارضان من الشعر والزجل  

مثل  تلك المقارضات والمساجلات، وعلى  مثل هذه المحاولة الصبيانية لقول الشعر، التي كانت 
تروق الجد، بما فيها من تسلية لشيخوخته، والتي كانت تستهوي الحفيد، بما فيهـا مـن إشـباع    

  .1"لفطرة شعرية كامنة فيه، نشأ إبراهيم أول ما نشأ

أكبـر  " اللذين كانـا مـن    ،لسنة النبوية الشريفةدور القرآن الكريم وا ولا يمكن تجاهل
، ، فقد كان كثير التلاوة للقرآن، عميـق النظـر فيـه   2" الروافد التي جعلت من إبراهيم شاعرا

وسط هالـة مـن الخشـوع    ، إلى نشأته في بيت كان يعنى بتلاوة القرآن ب في ذلك يعودسبوال
سطحية عابرة، بل كان يتجـه إليـه بقلبـه     تلاوة، لم تكن تلاوة القرآن الكريم" والسكينة، فـ 

تناوله له " ، ولذلك كان 3"له في نفسه وقعا عجيبا، وتفعل فيه بلاغته فعل السحر وروحه، ويحس
ن القـرآن الكـريم   أبحيث لا نكاد نشك فـي  ، كما كان تناولا ذكيا وشاملا، تناولا مؤمنا خاشعا

فلا عجب بعد ذلك أن يلمح الدارس البعد الديني ،  4"كان راسخا في عمق الشاعر ووعيه ملهكبأ
  ":نعمة العافية " المقطوعة الشعرية إذ يقول في، الذي يظهر جليا في أشعاره

   

                                                           

  .12ص. الديوان: إبراهيم، طوقان 1
 143ص. 11984. 1ط. دار الأندلس: بيروت. قضايا في النقد والشعر: بكار، يوسف حسين 2
  .15ص. الديوان: إبراهيم، طوقان: ينظر 3
دار الوطنية للترجمة ال: نابلس. 2ط. دراسة في شعره: 1941 -1905إبراهيم طوقان ، الساخر والجسد: المتوكل ،طه 4

  .198ص.  1994. والطباعة
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  المتقارب

ــالِقي   ــا خـ ــتُ يـ ــك تَوجهـ   إلَيـ
  

ــةْ    ــة الْعافيـ ــى نعمـ ــكْرٍ علـ   بِشُـ
  

  رــاد ــن قـ ــتْ فَمـ ــي ولَّـ   إِذْ هـ
  

ــا     ــى ردهـ ــواك علـ ــةْسـ   ثانيـ
  

   ــفاء ــي الشِّ ــد ف ــبِ ي ــا لِلطَّبي   وم
  

ــافيةْ     ــدك الشّــ ــا يــ   ولكنَّهــ
  

 ــاة ــد الحيـ ــتَ معيـ ــتَ أَنْـ   تَباركْـ
  

ــةْ    ــمِ البالِي ــي الأَعظُ ــئْتَ ف ــى ش   مت
  

   ــعيف الض بــر ــرج كَ ــتَ المفَ   وأَنْ
  

  1وأَنْـــتَ المجيـــر مـــن العاديـــةْ  
  

فمن (فقوله في البيت الثاني  ؛سورة قرآنيةغير بيتضح من هذه الأبيات أن الشاعر يتأثر 
  :قولـه  فـي ، في البيت الثالثو، 2"وهو علَى كُلِّ شَيء قَدير "  :بقوله تعالىمتأثر ) قادر سواك

 فـي  ، وفي البيت الرابع، 3" وإِذَا مرِضتُ فَهو يشْفينِ: " تأثر بقوله تعالى ،)ولكنها يدك الشافية(
قُلْ يحييها الَّذي أَنشَأَها أَولَ مرة وهو بِكُلِّ : " تأثر بقوله تعالى ،)تباركت أنت معيد الحياة(: قوله

يملع 4"خَلْق  

يندرج ضمن وهو في سن مبكّر، ، الذي استطاع إبراهيم حفظه، الشّعر المنتخَب كما أن
فهو كان كتاب الأغاني من أحب الكتب الأدبية إليه،  فقدقائمة المصادر التي شكّلت روافد ثقافته، 

العباس بن  "و" المتنبي "يضاف إلى ذلك أن و، على اختلاف ألوانها، يرى فيه دنيا تغمرها الحياة
مكان في قلب فهو سيد ال ،"شوقي "أما . كانا من أحب الشعراء إليه، وأقربهما من قلبه"  الأحنف
  . 5إبراهيم

 تجليات البعد الوطني في شعر إبراهيم طوقان

نال الشعر الوطني والسياسي نصيبا واسعا من حيز الإنتاج الإبداعي للشـاعر إبـراهيم   
بالمقارنة مـع الأغـراض الشـعرية    ، مرتبة الصدارة، إذ شغل إنتاجه في هذا الجانب، طوقان

                                                           

 .138ص .الديوان :إبراهيم، طوقان 1
  .1آية . سورة الملك 2
 .80آية. سورة الشعراء 3
  .79آية. سورة يس 4
  .25ص  .الديوان: إبراهيم، طوقان: ينظر 5
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) فلسـطينياته ( أن ،وقد أهله لهذا اللقب، )شاعر فلسطين" (بـولذلك لقّبه البدوي الملثم ، الأخرى
وسطع نوره بين الكواكـب  ، 1"وكونه أول شاعر فلسطيني طار صيته بين العرب، أهم قصائده

  .التي جادت قريحتهم الشعرية بشعر وطني لاهب

يجـده شـعرا ممجـدا     ،والقارئ المتفحص للجانب الوطني والسياسي لشعر إبـراهيم 
رأى المؤامرات التـي  ، فمنذ أن وعى الشاعر، ومنددا بالزعامات أحايين أخرى، ت حيناللبطولا

، ولعل التمجيد في أشـعاره ، وأدرك ما يصنع المستعمرون في بلاده، حيكت ضد وطنه وشعبه
" كقصيدة،  2كان مقتصرا على الأحداث الوطنية التي حدثت في العقْد الأول من العهد البريطاني

فقد مجـد  ، التي يوثّق الشاعر من خلالها الصلة بين الحياة الاجتماعية والشعر" مراءالثلاثاء الح
شعور الإباء والاذعـان لقضـاء   فقال في خاتمتها التي توحي ب، حادثة إعدام الشبان الثلاثة، فيها
  :حيث يقول، إذ يجمع الشاعر الشهداء الثلاثة معا، االله

  الكامل

   ــةبفــي تُر مهســادطــانِأَجالأَو  
  

  أَرواحهــم فــي جنَّــة الرضــوانِ     
  

ــانِ   ــن الطُّغْي ــكْوى م ــاك لا شَ   وهن
  

ــرانِ     ــوِ والْغُفْ ــيض الْعفْ ــاك فَ   3وهن
  

 4)الشهيد(فقد قام الشاعر بنظم قصيدة ، )الثلاثاء الحمراء(أما في الذكرى الرابعة لشهداء 
الذي يليق بحالة التصميم ، فتُلزم المستمع بنوع من القرار، التي تتفجر من نبع الوطنية 4)الشهيد(

  :وقد قال فيها، التصميم الغامض التي يتحلى بها الشهيد منذ أن اعتزم اقتحام الخطب

  مجزوء الخفيف

 ــم ــب فَابتَســ ــبس الْخَطْــ   عــ
  

    مــاقْتَح ــولُ فَــ ــى الْهــ   وطَغــ
  

                                                           

  .10ص. 1960. ة الوطنية ومكتباتهاعالمطب. عمان. 1ط. الوطن في شعر إبراهيم طوقان: البدوي. الملثم 1
الأهليـة  : عمـان . 1ط. حياته وشعره، إبراهيم طوقان: يوسف عطا، الطريفي: وينظر .11ص. المصدر  نفسه: ينظر 2

  .93ص.2008. التوزيعللنشر و
 ص. لديوانا: إبراهيم، طوقان 3
  .36ص.الوطن في شعر إبراهيم طوقان: البدوي. الملثم 4
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ــى  ــأْشِ والنُّهــ ــطَ الْجــ   رابِــ
  

  مالْقَـــــدو ثابِـــــتَ الْقَلْـــــب  
  

لَـــــمبـــــالِ الأَذى وي لَـــــم  
  

   ــأَلَم ــارِئُ الْـــ ــه طـــ   يثْنـــ
  

 ــه ــوع همـــ ــه طَـــ   نَفْســـ
  

   ــم ــا الْهِمــ ــتْ دونَهــ   1وجمــ
  

في قصـيدة   ،ببذل الدماء لأجل الوطن، )م1928(ولأول مرة  يطالب الشاعر في عام 
  ):تفاؤل وأمل(

  مجزوء الكامل

ــاع   ــن يبــ ــترىوطــ   ويشــ
  

ــوطن   ــي الــ ــيح فليحــ   !وتصــ
  

  لـــو كنـــت تبغـــي خيـــره   
  

ــثمن     ــك الـ ــن دمـ ــذلت مـ   2لبـ
  

أقر في بعضها بجمـال  ،حيث نظم أناشيد مختلفة ،ولم يتوان عن تمجيد الوطن وتبجيله
بوطنية صادقة وعقيـدة  ، حبه لوطنه، وأفرغ في بعضها الآخر، وطنه وجلاله وبهائه من ناحية

  : التي يقول فيها ،)أنت ليوطني (وفيها نشيد ، راسخة

 ــد حنِ أَوــو ــي الْكَ ــده ف جــي م   وطَن
  

ــا    ــافَح الْكَوكَبــ ــي صــ   وطَنــ
  

 دــر ــونِ مفْ ــي الْكَ ــنُه ف ســي ح   وطَن
  

ــى     ــهله والربــ ــة ســ   3جنَّــ
  

من بسالة ورباطـة  ، وما يقدمه أبناء هذا الوطن، يمجد وطنه، فالشاعر في هذه الأشعار
، وسماسـرتها ودلّاليهـا  ، عاب على زعماء بـلاده ، لكنه في مقابل هذا، وةجأش وشجاعة ونخ

، وواجههم بقـوة وبطـش  ، فوصفهم بأسوأ الصفات وأرذلها وأوضعها، موقفهم مما يحصل فيها
  :حين قال، وصراحة وتهكم

  

                                                           

  ص. لديوانا: إبراهيم، طوقان 1
  .47ص .المصدر نفسه 2
كي ينخرط شعره في النضـال اليـومي     ؛نظم الشاعر في ديوانه عددا من الأناشيد\\.197ص .لديوانا: إبراهيم، طوقان 3

بكل سهولة وراحة؛ لسهولة انتشاره وفاعليته المباشرة جمهوره الذي كان في أمس الحاجة  من يرفع من معنوياتهم ويمجد 
  .وطنهم
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  الخفيف

  وطَنــي مبتَلــى بِعصــبة دلّــالين   
  

ــه االلهَ   ــون فيـــــ   لا يتَّقـــــ
  

   ــك ــابٍ تُري ــي ثي ــن ف لكا وــز ع  
  

ــداها      ــاء س ــذُّلَّ والري ــوها ال   حشْ
  

  ووجــوه صــفيقَةٌ لَــيس تَنْــدى   
  

ــاها   ــة تَغْشــ ــود مدبوغَــ   بِجلــ
  

 ــور ــأَنَّهن قُبــ ــدور كَــ   وصــ
  

  مظْلمــــاتٌ قُلــــوبهم موتاهــــا  
  

  ــت ــلْ كانَ ــالِ ه ــي الرج ــبوا ف سح  
  

  1الأَنْعـــام إِلّـــا لِمـــثْلهِم أَشْـــباها  
  

فيصفهم صراحة بـأنهم  ، ممن يتهاون في أرضه ووطنه، يسخر الشاعر في هذه الأبيات
غير أنه في ، كما أن ثيابهم يعتقدها الناس عزا، عصبة من الدلّالين الذين لا يتقون االله في عملهم

وصـدورهم لا  ، لا حياء فيهـا  ،فبذيئة، أما وجوههم، حقيقة الأمر محشوة بالذّل والخسة والنفاق
  .ولذلك هم كالأنعام لا احد يشبههم في هذه الصفات الدنيئة، تحمل إلا الكره والحقد والظلم

بل تجاوز تهكمه ليصل إلى ، ولم يقتصر الشاعر في تهكمه على الزعماء والدلالين فقط
  :حكومة الانتداب البريطاني التي كانت تدعي إقامة قواعد العدالة في البلاد

  الخفيف

  )بِالْعدالَــه(عهــدكُمقَــد شَــهِدنا لِ 
  

    ــالَه ــدكُم بِالْبسـ ــا لِجنْـ   !.وخَتَمنـ
  

ــا  ــديقَا وفيـ ــم صـ ــا بِكُـ   وعرفْنـ
  

    ــه ــه واحتلالَ دابــى انْت ــفَ نَنْس كَي..  
  

ــن ــا م ــم(وخَجِلْن ــتُم )لُطْفكُ ــوم قُلّ ي:  
  

  حالَـــهـــذٌ لا مبِلْفـــور ناف ـــدعو  
  

 ـ  ) أَفْضالُكُم(كُلُّ  ْــ   علـى الـرأْسِ والعي
  

  2ـــنِ ولَيسـتْ فـي حاجـة لِدلالَـه      
  

ولم تكـن  ، من حكومة الانتداب التي لم تقم بالعدالة يوما، يسخر الشاعر في هذه الأبيات
وإقامة وطن قومي ، وهي التي سمحت بتنفيذ وعد بلفور، فهي التي انتدبت واحتلت، وفية في يوم

  .لن ينسى أحد ما فعلوه بفلسطين من تدمير، ولأجل ذلك كله، لليهود في فلسطين

                                                           

 .55ص .الديوان: إبراهيم، طوقان 1
  .76ص .المصدر السابق 2
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 بعد الغزلي في شعر إبراهيم طوقانتجليات ال

لامس الحب شغاف قلب إبراهيم طوقان بعد رحيله إلى بيروت؛ للدراسة فـي الجامعـة   
فبيـروت هـي مهـد    ، ومن هناك بدأت رحلة التحليق في سماء الغزل عند الشاعر، الأمريكية
  :كما في قوله، الغزلية لديه القصيدة

  السريع

ــوى  ــونِ الْهـ ــدي بِفُنـ   ..أَولُ عهـ
  

  بيــروتُ؛ أَنْعــم بِــالهوى الْــأَولِ     
  

ــوى    ــب غَ ــد قَلْ ــلْ يرشُ ــلَ ه   وقي
  

ــلِ    ــبا الْمقْبِ ــي الص ــي ف غ ــد   والرشْ
  

  -لَمــا قُلْــتُ قَلْبــي ارتَــوى –مــددتُ 
  

ــدي   ــنِ ، يـ ــه عـ ــلِفَردتْـ   الْمنْهـ
  

ــروتُ يــوى، ب ــتُ النَّ فَعــئْتُ د ش ــو   لَ
  

  1فَالْويــلُ لــي، ولَــم أَهجــرك، طَوعــا  
  

بيئة مناسبة للاختلاط ، والجامعة بخاصة، أن الشاعر وجد في بيروت بعامة، وهذا يعني
نابلس؛ ذلك لأنهـا  وهذا ما افتقده طوقان في مسقط رأسه ، والحديث معها والتقرب إليها، بالمرأة

  . 2"تُحاسب الفتاة فيها على الابتسامة البريئة والنظرة الخاطفة " ،كانت مدينة محافظة

على نساء كُثُر عنْون القصـائد بأسـمائهن   ، تعرف الشاعر أثناء فترة مكوثه في بيروت
فيهن غزلا ينفذ وقد قال ، ...وغادة إشبيلية، ونزيهة، والممرضة الروسية، فوز: ومنهن، صراحة

ولا شـك أن  ، وكأنه يستشعر قصر العمـر ، وعب من هذا الحوض كثيرا، إلى القلوب المتعبة
ولعلّه مـن الشـعراء   . 3مرضه المزمن زاد من دافعيته للتشبث بالحياة واقتناص كل لحظة منها
  .المعاصرين القلائل الذين أظهروا حبيباتهم؛ أسماء وعناوين ومغامرات

فقد كانت فتاة فلسطينية مسيحية من ، لنساء التي وقع إبراهيم طوقان في هواهاأما أول ا
التي كان يرمز لهـا فـي   ) ماريا الصفوري( وتدعى، القريبة من مدينة الناصرة) كفر كنا(قرية 

وأيقظت ما كان مكبوتا في ، وشغلته، فملأت هذه الفتاة عليه نفسه وقلبه، )ص. م( قصائده برمز
                                                           

 125ص .الديوان: إبراهيم، طوقان 1
  .115ص .حياته وشعره، براهيم طوقانإ: يوسف عطا، الطريفي 2
  .3ص. حياته ودراسة فنية في شعره :إيراهيم طوقان: محمد حسن، عبداالله: ينظر 3
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فجـاءت أولـى  هـذه    ، 1"وعنها كانت معظم قصائده الغزليـة  ، ر شلال الغزلفانهم" ، داخله
التي يصور فيها وقوفه الطويل أمام شباك ، )عند شباكي(بعنوان  ؛كاشفة حبه لهذه الفتاة، القصائد

، ومـا أن تطلـع  ، ينتظر خروج الحبيبـة ، غرفته التي كان يسكنها وهو في الجامعة الأمريكية
  :بح مكشوفا للجميعويص، يفتَضح أمره

  مجزوء الوافر

ــا    ــي شـ ــا لِقَلْبـ ــت فَمـ   طَلَعـ
  

   اكــم ــحني فَســــ   ء يفْضــــ
  

ــورِ ــباح النّـ ــف! صـ ــن دنـ   مـ
  

   ــاك ــمّ حيـــ ــد ثُـــ   ..تَنَهـــ
  

ــا  ــروحِ والريحــ ــلام الــ   ســ
  

ــاك   ،نِ   ــيم دنْيــ ــت نَعــ   وأَنْــ
  

ترــر ــا  ، مـ ــرّ النّـ ــلَ مـ   وقيـ
  

  2إِلّــــاك؟س؛ هــــلْ أَبصــــرتُ   
  

حتى وصل إلـى  ، بدأ الشاعر يغوص شيئا فشيئا في هذا البحر؛ بحر المغازلة والإطراء
ودون أن  ،لمجرد لقاء عابر في الطريـق ، يتغزل بهن، مولعا بالجميلات، مرحلة يجد فيها نفسه

يعلم بأسمائهن:  

  الطويل

ــمها ــا اس ــم أَدرِ م ــي ولَ ــا قَلْب   تَعلَّقَه
  

  بي وما سـمعتْ بِاسـمي  وفي عينها ما   
  

  ومـا كـان إِلّـا فـي الطَّريـق لِقاؤُنــا     
  

  يرمي ولا يصمي –كَباقي النّاسِ–ولَحظٌ   
  

 جبهـا   –أَما عثْللْـأى بِمم والأرض-  
  

  3هيامي بِها دون الحسانِ على رغْمـي؟   
  

فقـد  " ، أتقن فن الضرب على وتر الحب والشوق والحنين، ولا شك أن إبراهيم طوقان
أنه استطاع أن ، وهذا يعني، 4" كان فنانا بارعا يرسم اللوحة فيوقعها شعرا فتخرج قصيدة غزلية

ومشاعر ، الذي جادت به قريحته الشاعرة بحس مرهف، أن يحلّق عاليا في سماء الشعر الغزلي
  .صادقة

                                                           

 .13ص. حياته ودراسة فنية في شعره :إيراهيم طوقان: محمد حسن، عبداالله 1
  .90ص. الديوان :إبراهيم، طوقان 2
 .114ص. المصدر نفسه 3
 .1957. دار ريحاني للطباعة والنشر: بيروت .نشعر إبراهيم طوقاالغواني في  :البدوي، الملثم 4
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  صل الأولالف

  الأصوات اللغوية ودلالاتها
  

 الصوامت : المبحث الاول

  الحركات: المبحث الثاني

 الملامح التميزية : المبحث الثالث

 المقاطع الصوتية: المبحث الرابع
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  الفصل الأول

 الأصوات اللغوية ودلالاتها

تستند حجر الأساس الذي كما يعد ، اللغة تتكون منهايعد الصوت الركيزة  الأساسية التي 
 ـ، فما الكلمة إلا سلسلة مـن الأصـوات المتـآزرة   ، والجمل، الكلماتإليه موسيقى  ، ةوالمتتابع

التـي يـتم   ، Breath group(1(المجموعة النَفَسـية   تسمو لتبلغ، والمجتمعة في وحدات أكبر
 .إصدارها بين الشهيقين

دورا بارزا فـي توضـيح الوظيفـة     ،تؤدي الدراسة الصوتيةدراسة الصوتية الدلالية و
وتغيرها الصوتي الذي يؤدي ، المتمثلة في تمييز الوحدات الصوتية بعضها من بعض، الصوتية

وقبل الحديث عن دلالات الأصوات كان لا بد مـن عـرض أقسـام هـذه      ،إلى تغيرها الدلالي
عليهـا  وعرض مخارجها الصوتية التي تواضع  ،الأصوات من حيث كونها صوامت وحركات

 .وأبرز ملامحها التمييزية، علماء اللغة

  :هما، إلى قسمين رئيسين، 2من ناحية فونولوجية، تقسم الأصوات اللغوية

  

                                                           

س تحكم الحد الأعلى للطول فَوالظاهرة الطبيعية للنَّ، تتابع صوتي تحدد بدايته ونهايته طاقة النَّفَس "هي :المجموعة النفسية 1
عـالم  . القاهرة .دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار ،عمر. ولكن الحد الأدنى هو مقطع واحد، سيةفَالممكن للمجموعة النَّ

 . 162ص.  1976. 1ط. الكتب
  : فهي ،أما أقسام أصوات اللغة العربية من الناحية الفوناتيكية 2

الصـادر مـن   ، التي يتعرض تيار الهواء ،وهي الأصوات: )Pike(الأصوات الصامتة أو الصامتية كما يسميها بايك �
: ومن أمثلتهـا . والغلق في بعض الحالات، والاحتكاك، والتوتر ،بير من التضييقإلى قدر ك، إنتاجها،في أثناء، الرئتين

 .الخ...الجيم، الباء

مارا بالأعضـاء  ، في أثناء خروجه من الرئتين ،وهي الأصوات التي يواجه معها تيار الهواء: )Vowels(الحركات  �
 .رة وطويلةصيسرة والضمة قكحة والالفت: وتشمل، أقل قدر ممكن من التتضييق والتوتر والاحتكاك، النطقية

الذي يواجهـه   ،وهي الأصوات التي يكون التضييق: )Semi Consonants(أنصاف الصوامت أو أنصاف الحركات  �
 ،محمـد جـواد  ، النـوري : ينظر. ويدع، ولد :كما في صوتي الواو والياء في نحو، ضئيلا، تيار  الهواء عند إنتاجها

  .224ص. الأصواتفصول في علم : علي خليل، وحمد
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  المبحث الأول

 )consonants(الصوامت 

  تعريفها

إلـى  ، في أثناء إنتاجهـا ، الصادر من الرئتين، هي الأصوات التي يتعرض تيار الهواء"
خـلال  ، فمجرى الهواء، 1"والتوتر والاحتكاك والغلق في بعض الأحيانقدر كبير من التضييق 

أي أنه ، من حرية المرور -الخارج من الجوف في عملية الزفير –ينغلق  ليمنع الهواء ، أدائها
أو بصفة جزئية ، حيث الانسداد الكامل في الشفتين، إعاقة؛ إما بصفة تامة مثل الباء يحدث نتيجة
   .2سداد الناقص في أطراف الأسنانحيث الان، مثل السين

 وذلك عنـد إضـافة  ، ثمانية وعشرين صامتا، في اللغة العربية، ويبلغ عدد الصوامت
 \ tyba: بيـت (كما هي الحال في كلمة ، إليها)  Semi Vowels(الواو والياء نصفي الحركة 

  . )aladw: ولَد

  مخارجها

، وضـع اللغويـون العـرب القـدماء     فقـد ، بالنسبة لمخارج أصوات هذه الصوامتو
التي يحـدث  ، نقطة الانسداد والتضييق" ويراد بها كلها  ،مصطلحات متعددة لمخارج الأصوات

  .3"بحيث ينتج الصوت الذي نسمعه ، عندها حبس الهواء

فقد اختلفوا في طريقة وصف المخارج؛ فمنهم من وصفها على أسـاس   ،أما المحدثون
في ، وقد أيده، 4إبراهيم أنيس. كما فعل د، ومنتهين بالحنجرة ،مبتدئين من الشفتين، موقع نطقها

                                                           

  .132ص. 1997. منشورات جامعة القدس المفتوحة: عمان. 1ط. علم أصوات العربية: محمد جواد، النوري 1
 .)ت .د. (دار الشـرق العربـي  : بيروت. 3ط. المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها :محمد، الأنطاكي: ينظر 2
  .13ص. 1ج
. جامعـة مؤتـة   .1ط.لماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصرالمصطلح الصوتي عند ع: عبد القادر، مرعي 3

  .50ص. 1993
   104-44ص .1975.مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. 5ط .الأصوات اللغوية :إبراهيم، أنيس 4
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بحسـب   ،كمال بشر. في حين وصفها د. فوصفها بالطريقة ذاتها ،1تمام حسان. د، هذا الوصف
  2.صفتي الانفجار والاحتكاك

  :فهي كالآتي، )المخرج(ا ترتيبها وفق موقع النطق أم

  الأصوات التي تخرج منه \ الصوت  المخرج  الرقم
  )نصف الحركة(الواو  ،الميم ،الباء  شفوي  1
  الفاء  شفوي أسناني  2
  الظاء .الذال. الثاء  أسناني  3
  الزاي .الصاد. السين. الضاد. الطاء. الدال. التاء  أسناني لثوي  4
  الراء .النون .اللام  لثوي  5
  )نصف الحركة(الياء .الشين .الجيم  غاري  6
  )نصف حركة(الواو. الخاء. الغين. الكاف  طبقي  7
  القاف  لهوي  8
  العين .الحاء  حلقي  9
  الهاء .الهمزة  حنجري  10

  

   

                                                           

  .85 -84ص. 1974  .دار الثقافة: الدار البيضاء. 1ط .مناهج البحث في اللغة :تمام، حسان 1
 . 136-101ص. 1975.دار المعارف :مصر .-الأصوات –القسم الثاني  -علم اللغة العام :كمال محمد، بشر 2
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  المبحث الثاني

    Vowels( 1( الحركات

  تعريفها

، في وضع اهتزاز، يكون الوتران الصوتيان في أثناء النطق بها ،هي أصوات مجهورة
، دون أن يقف في طريقه أي عائق أو حائل، خلال الحلق والفم، فيمر التّيار الهوائي حرا طليقا

من شانه أن يحدث ، أي الحركات تخرج دون أن يعترضها حاجز يسد منطقة النطق ؛لذا فإنها
ومرور الهواء بهذه الطريقة في أثناء النطق بها ،  د رنينا مسموعايولّ، 2تضيقا احتكاكا مسموعا

ن الأمواج الصوتية يحدثها في هذه الحالة لأيجعلها تمتاز بخفة في النطق واتساع في المخرج؛ 
  .  الوتران الصوتيان وحدهما

ويمكن تحديد ، ثم حركة الشفتين ثانيا، حركة اللسان أولا الحركات طريقةُ عنوويحدد 
  :ثلاثة أوضاع  تتخذها الشفتان أثناء إنتاج الحركات وهي

بحيث تكون  ،وهي الحركات التي يصاحب نُطْقَها استدارةُ في الشفتين :وضع الاستدارة -1
 ةي إنتاج الضملمتقدمتين إلى الأمام وغالبا ما تتخذ الشفتان هذا الوضع ف زاويتا الشفتين

  . بنوعيها الطويل والقصير

                                                           

  : تقسم الحركات إلى قسمين 1
  )والكسرة الطويلة ،والضمة الطويلة ،الفتحة الطويلة( ):Long vowels( حركات طويلة* 

 ،)الفتحة والضمة والكسرة(القصيرة  وتعد الحركات .)الفتحة والكسرة والضمة): (Short vowels(حركات القصيرة ** 
، لكنه يختلف القسم الأول عن القسم الثـاني  ،)والكسرة الطويلة ،والضمة الطويلة ،الفتحة الطويلة(مقابلة للحركات الطويلة 

فـابن جنـي    ،لذلك سمين الحركات الطويلة بحروف المد واللـين . في كون الزمن الذي يستغرقه إنتاج الثانية أطول نسبيا
فكـذلك   ،فكما أن هذه الحـروف ثلاثـة  ، وهي الألف والياء والواو ،أن الحركات أبعاض حروف المد واللين" يذهب إلى 

وقـد  ، والضمة بعض الواو، فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض الياء، والضمة ،والكسرة ،الفتحة :وهي، الحركات ثلاث
وقد كانوا في ذلـك   ،والضمة الواو الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة ،الصغيرةكان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف 

علي ، وحمد ،محمد جواد، النوري \\.19ص. 1ج .سرصناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان، ابن جني ."على طريق مستقيمة 
 .249,247ص فصول في علم الأصوات: خليل

  . 92ص .علم اللغة العام: كمال محمد، بشر: ينظر 2
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وغالبا ، غير مستديرتين، عندما تكون زاويتا الشفتين مسحوبتين إلى الوراء: نفراجوضع الا -2
 .بنوعيها الطويل والقصير ةما تتخذ الشفتان هذا الوضع في أثناء نطق الكسر

وغالبا ما يتم ، غير مستديرتين كذلك ،عندما تتخذ الشفتان وضعا محايدا: وضع الاستواء -3
  1.ذلك في أثناء نطق الفتح بنوعيها الطويل والقصير

ثم  ،فكسرة ،فتحة  :ترتيبا تنازليا، من حيث الوضوح السمعي، يمكن ترتيب الحركات
تعد أكثر وضوحا في السمع من ، القصير والطويل: ضمة؛ أي أن الفتحة العربية بنوعيها

، إذ يتسع الفم عند النطق بها، إلى طبيعة نطق الفتحةوالضمة على التوالي؛ وذلك يعود  ،الكسرة
  .2بحجم أكبر من فتحه عند نطق الضمة والكسرة   ،أي الفم ؛فيفتَح

 ،ضمة :فترتيبها التنازلي يكون ،أما ترتيب الحركات وفق الجهد العضلي المبذول
آلية إنتاجها " وذلك بسبب ؛وأثقلها نطقا، ثم فتحة؛ أي أن الضمة أصعب الحركات، فكسرة

ثم ، من الشفتين المضمومتين مع بروزهما إلى الأمام أولا، المزدوجة عضويا في جهاز النطق
النطق بها كما أن ، 3"في آن واحد، ثانيا، الذي يعد مركز القوة والتفخيم الصوتي، من الطبق

ن الكسرة تتكون بتحرك في حين أ، بتحرك أقصى اللسان" تتكون  لأنها، يحتاج إلى جهد كبير
  .لذلك تعد الضمة أثقل الحركات، 4" وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه، أدنى اللسان

  خصائصها

يستحيل صنع الألفاظ " تتمتع الحركة بقدرتها على تجميع الصوامت لتأليف المقاطع؛ إذ 
تنشأ إعاقة في جهاز  لافبالحركات ؛ 5" )ر ز سشْ( :نحو ،فلا يقال ،من أصوات كلها صامتة

                                                           

. الحرية للطباعة دار: بغداد. 1ط. )دراسة في أصوات المد العربية(في الأصوات اللغوية : غالب فاضل، المطلبي: ينظر 1
 .187ص .علم الصوات العربية: محمد جواد، النوري: ينظر \\. 34ص. 1984

دار . عمـان . 1ط .يثلصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحـد ا: تحسين، عبد الرضا 2
 .153ص. 2011 .دجلة

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في  "لغويات حاسوبية  :محمد جواد ،النوري 3
 .34ص. "الحاسوب

 .85ص. 1965. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 3ط .في اللهجات العربية: إبراهيم، أنيس 4
 .158ص .2000. دار طلاس: دمشق .2ط .في علم اللغة: غازي مختار، طليمات 5
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الانتقال بحرية أكبر من صامت إلى صامت  جهاز النطق مما يسهل على  ،النطق في أثناء أدائها
تساعد الصوامت التي تكتنفها على ، قوة إسماع عالية جدا، كما أنها تمتلك؛ أي الحركات، آخر

لذلك تعد ، 1خفضةأن تكون مسموعة هي أيضا؛ ذلك أن هذه الصوامت تكون ذات قوة اسماع من
ة" ،في اللغة العربية، الحركات مركز ) الصوامت(في حين تحتل السواكن، 2أصواتا مقطعي

والقمم أعلى ما يصل ، وهذا يعني أن الحركات  تحتل مركز القمم، 3"الوديان في تكوين المقطع 
لمقطع إلى ويعود سبب هذه المكانة التي تحتلها الحركة في ا، إليه الصوت من الوضوح السمعي

فالمقطع لا ، ما تمتاز به من خصائص ذاتية تؤهلها لأن تكون الصوت الأساسي في المقطع
  .لأنها تعد جسرا لوصل الكلمة بمعناها ؛يكتمل إلا بوجود الحركة

جوهرا يميزها من غيرها من ، الحركات من احتكاك الوترين الصوتيين خلو كما يشكّل
فتُسمع صفاتها ، تُكسبها وضوحا سمعيا عاليا، وقوة أكبر ،ىويجعلها تحمل طاقة أعل، الصوامت

كاملة بكل وضوح من مسافة أبعد مما تُسمع عندها الصوامت؛ وذلك لخروجها دون تكلف أو 
 ،وعند تبادل الحديث بين شخص وآخر قد يخطئ أحدهما على البعد سماع صوت صامت، مشقة

  .نتها في النطقلكنه يندر أن يخطئ في سماع صوت الحركة؛ لمرو

مما يجعلها  ،يهتز الوتران الصوتيان عند النّطق بها، الحركات أصواتا مجهورة وتعد
، ومجهورة، أصوات مقطعية ونظرا لأنها .تتمتع بهذه الميزة أكثر من الأصوات المهموسة

 فإن ذلك كله جعل منها أصواتا موسيقية منتظمة قابلة للقياس خالية من ،وخالية من الاحتكاك

                                                           

 .237ص .)دراسة في أصوات المد العربية(في الأصوات اللغوية : غالب فاضل، المطلبي: ينظر 1
وتحتل مركز القمة  )النواة (القطعة التي تكون من العنصر الحركي في المقطع : " Syllabic(يقصد بالصوت المقطعي  2

في ، الصامتي القطعة التي تمثل العنصر:  فيقصد بها، )non-Syllabic(أما الصوت غير المقطعي، أي النواة في المقطع
فإن قمة المقطـع تحتـوي    ،وعليه ،في المقطع ) Margin(وهو عنصر الحاشية أو الهامش  ،)المطلع والخاتمىة(المقطع 

.. .في حين أن الصوت أو الأصوات الأقل إسماعا تلحق بمركز التابع أو الحاشية، ويتاعلى الصوت الأكثر إسماعا أو تص
علي ، وحمد ،محمد جواد، النوري ."وعلى هذا فإن الحدث الكلامي يشتمل على عدد من المقاطع بعدد ما فيه من حركات 

  .292.138ص. دراسة الصوت اللغوي:أحمد مختار، عمر: ينظر. 174ص. فصول في علم الأصوات: خليل
  .266ص. 1ط. 1980 .عالم الكتب : القاهرة .السمع والكلام دراسة :سعد، مصلوح 3
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وذات استمرار بحيث يمكن  ،،فهي من أكثر الأصوات الموسيقية قبولا للغناء، 1الضوضاء
  .إطالتها على وجه يطرب السمع

  وظيفتها

فلولاها ، حيث تُبرز الحركة كيان الصوت ،تؤدي الحركات دورا لافتا في جذور الكلمة
كما أن أعضاء النطق لا يمكن أن تتحرك إلا بفضل الحركة التي ، لما كان الصوت لينطق

ذلك أن الحركات عنصر ضروري؛ سواء في  ؛إذ لا يتم المعنى دون كلمات محركة ،تصاحبها
إذ لا يمكن  ،حكم بناء الكلماتفهي تعد النسيج الذي ي، بنية الكلمة أو في وظيفتها أو دلالتها

قال  \باع ويبيع: نحو ،كما يتم في المعتلات، 2للصوامت وحدها أن تقيم البناء أو تدل عليه 
  .ويقول

وذلك من ، وتتكشف وظيفة هذه الحركات في توضيح الدلالة الصرفية المحددة للكلمات
وتبرز ، ل ليتجلّى معناهاب، فلا تدخل الحركة على الكلمة اعتباطا، خلال دخولها على الجذر

فتغذّي الحركات الكلمةَ بقدر أكبر من المعاني وبها يتضح ، ويأمن اللبس عند النطق بها، دلالتها
. وتغير الحركة الداخلة على الأصل يؤدي إلى تغير المعنى الصرفي للكلمة. المعنى ويتبدى

ويلة بعينها بين الصوامت التي يتم بإدخال حركة ط ،ومثل ذلك أن بناء اسم الفاعل من الثلاثي
وبهذا تمثل الحركات القالب الصرفي الذي تدخل فيه عناصر الأصل  ،تمثل عناصر الأصل

عند إضافة الفتحة الطويلة بعد فاء الفعل ) كَتَب(الفعل الماضي ، ومثل ذلك 3.لتأدية المعنى العام
 \درس (م وللمجهول نحو كالفعل الماضي الذي يبنى للمعلو) كاتب(يتحول إلى اسم فاعل 

رِسموازية لوظيفة الصوامت في  ،إن الحركة تحمل وظيفة فونيمية :ومن هنا يمكن القول)..  د
  .وفي توجيه المعنى وتحديده ،الكلمة

                                                           

كثـرة  ...الخـواص الوظيفيـة للصـوائت   : خثير ،عيسى: ينظر. 19ص .السمع والكلام دراسة :سعد، مصلوح :ينظر 1
  www.aluka.nemt .الدوران

.  1998. دار المعرفـة الجامعيـة   :الاسكندرية). دراسة لغوية( القيمة الوظيفية للصوائت: ممدوح، عبد الرحمن: ينظر 2
  .7ص

 .248ص. )دراسة في أصوات المد العربية(في الأصوات اللغوية : غالب فاضل، المطلبي: ينظر 3
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  المبحث الثالث

  )Distinctive features( الملامح التمييزية

مرحلة من  _الصوامت والحركات ،التي تسم الأصوات بنوعيها، تشّكلُ الملامح التمييزيةُ
الملامح هي  "لأن هذه  ؛مراحل الدراسة الصوتية الّتي يعتمد عليها في دراسة النّصوصِ المختلفة

كما  يبرِز استخدامها في  ،1"معنى منطوق من معنى منطوق آخر ،بمجموعها ،الّتي تميز
ذلك لأن بعض هذه الملامح تُلزم ؛ بنسب متفاوتة ،النّصوص الشّعرية جماليات موسيقية خاصة

فتكون هذه  ،أكثر من غيرها من الملامح المكونة  له، بطابعها الموسيقي الخاص، الصوت
وغنة الميم ، الحال في تكرارية الراء يكما ه،  أقدر على إبراز الجمال الموسيقي ،الملامح
على ، حمل هذه الملامحويعتمد إظهار هذا الجمال الموسيقي في هذه الأصوات التي ت. والنون

تتطلب  كلّ حرف أو مجموعة من الحروف" ذلك لأن  ؛الجهد المبذول في نطق تلك الأصوات
لذلك . 2"حروفا رديئة الموسيقى تأباها الأذن ولا تستسيغها  نستطيع أن نعدها، رثجهدا عضليا أك

، م بموسيقية عاليةتتس بدقة تجعلها تتمايز النصوص بأصوات كلماتها التي يحرص عليها المبدع
  تّعريفية تميز كلّ شخص من غيرهفالأصوات كالبصمة ال

ليس ، وبعض الكلمات ،تكرار بعض الأصوات خلال النّص" فإن ، وإضافة إلى ذلك
أي أن ما ، 3"إلى مقاصد الشّاعر والأهداف التي يتوخاها ،وإنما مرد ذلك، خاضعا لقانون يحكمه

خاطره من انفعالات أو مشاعر أو أهداف يتوخى إيصالها  يحرك قلم الشاعر هو ما يجول في
  .  للمتلقي

   :هي ، وأبرز الملامح التمييزية للأصوات

   

                                                           

  .125ص .علم أصوات العربية :محمد جواد، النوري 1
  .الصوتالحرف في هذا الاقتباس يعني ، 26ص .موسيقى الشعر :إبراهيم ،أنيس 2
 .1986. المركـز الثقـافي العربـي   : الدار البيضاء .2ط ."استراتيجية التناص" تحليل الخطاب الشعري :محمد ،مفتاح 3

  .43ص
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 )Voiced and Voiceless( الجهر والهمس

  Vocal cords\Bandsأو الوتران الصوتيان ، الدور الذي تقوم به الحنْجرة" ينتج عن 
 Voiced؛ صوامت مجهورة Phonationفي أثناء عملية النطق والتصويت ، على وجه التحديد

Consonants ،أو صوامت  ،الوتران الصوتيان، في أثناء النطق بها، وذلك عندما يتذبذب
أو ، الوتران الصوتيان ،في أثناء النطق بها، لا يتذبذب، Voiceless Cosonantsمهموسة 

كما هو الحال في  ،It is neither breathed nor voicedصوامت لا مجهورة ولا مهموسة 
  .1"أثناء النطق بالهمزة 

صوتا موسيقيا "  ،عند النطق بالصوت المجهور، نين الصوتييالوترويحدث اهتزاز 
حسب  ،ختلف شدته وعلوهوكما ت، حسب عدد الهزات أو الذبذبات في الثانية، درجتهتختلف 

في حين  ،ووضوحا في السمع، بروزا في النّطق فيمنح الصوت، 2"الواحدة  ةسعة الاهتزاز
، قوتهمن  يءشإلى فقدان  ،الصوت المهموسعند النطق ب ،يؤدي عدم اهتزاز الوترين الصوتيين

  .هوهمسمما يؤدي إلى خفاء الصوت 

فإن الصوامت المجهورة في ، والهمسضمن دائرة  الجهر ، وعند تصنيف الصوامت
 –الراء  –الذال  –الدال  –الجيم  –الباء : هي، تحصر في خمسة عشر صامتا ،اللغة العربية

إضافة إلى نصفي الحركة ، النون –الميم  –اللام  –الغين  –العين   - الظاء  –الضاد –الزاي 
)Semi Vawels  (الواو  والياء.  

 –التاء : هي ،فتُحصر في اثني عشر صامتا، للغة العربيةأما الصوامت المهموسة في ا
  .الهاء –الكاف  –القاف  –الفاء  –الطاء  –الصاد  –الشين  –السين  –الخاء  –الحاء  –الثاء 

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :محمد جواد ،النوري 1
 .66ص. "الحاسوب

  .20ص. الاصوات اللغوية: براهيمإ، أنيس 2
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 ،بعد الاستقراء، كما أنه وجِد ،أن عدد الأصوات المجهورة هي الغالبة، يتضح مما سبق
 ،مجهورة، في كلّ كلام فالكثرة الغالبة من الأصوات اللغوية" ، كثر شيوعا في الكلامالأأنها 

ميز الذي نُ، وإلّا فقدت اللغة عنصرها الموسيقي ورنينها الخاص، ومن الطبيعي أن تكون كذلك
  .1"سراربه الكلام من الصمت والجهر ومن الهمس والإ

قَّ فيعد أش ،الذي يصنّف صامتا لا مهموسا ولا مجهورا ،"صوت الهمزة "  أما
الأصوات وأعسرها في النطق؛ لما يحتاج إليه هذا الصوت من جهد عضلي قد يزيد ما يحتاج 

تقفل الفتحة التي بين الوترين الصوتيين إقفالا " لأنها  ذلك ؛إليه أي صوت آخر عند النطق به
فيما دون ، مما يؤدي إلى احتباس الهواء الصادر من الرئتين عبر القصبة الهوائية، تاما

محدثا ، ) Glottis(فيخرج الهواء فجأة عبر المزمار، ثم ينفرج الوتران الصوتيان، لحنجرةا
  .2"لا هو مهموس ولا هو بالمجهور ولا بالمهموس، )Plosive(صوتا انفجاريا 

" لذلك سميت بالجرسي؛ ، ذات وضوح سمعيو، مجهورة ،الهمزة ويرى الأقدمون أن
ولذلك استثقلت في الكلام  فجاز فيها التحقيق والتخفيف ، لأن الصوت يعلو عند النطق بها

أي المصوت به عند ، فكأنه الحرف الصوتي. والجرس في اللغة الصوت..  .والبدل والحذف
  .3"النطق

                                                           

 .21ص .الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس 1
  .231ص .فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد ،محمد جواد، النوري 2

كما أنهما مع نطق الصوت المجهور يهتزان لـذلك  ، يكون وضع الوترين الصوتيين عند النطق بالصوت المهموس ساكنين
. لأصوات اللغويةا: إبراهيم، أنيس: ينظر. لا بالمهموس ولا بالمجهور، صوت محايد يمكن تصنيف صوت الهمزة على أنه

وهكذا يصنفها سيبويه في  .أن الهمزة صوت مجهور )التحديد في الإتقان والتجويد(حين يرى الداني في كتابه في . 90ص
فنطق الهمزة عنده يـتم بإقفـال الـوترين     ؛أنها صوت مهموسفيرى ب، الدكتور تمام حسان أما، 434ص. 4ج) الكتاب(

: تمـام  ،حسـان : ينظـر ، وبهذا الإقفال لا يتم الجهر، ثم إطلاقه بفتحهما فجأة ،وبحبس الهواء خلفهما ،الصوتيين إقالا تاما
 .97ص. مناهج البحث في اللغة

. 3ط .أحمد حسن فرحات/ تحقيق .الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: أبو محمد مكي بن أبي طالب، القيسي 3
  133ص.1996. دار عمار: عمان
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أي أن  -لأنها ليست صوتا هوائيا ؛أنها ليست بالمجهورة 1في حين يرى بعض المحدثين
ذلك  أن حرية الهواء عند النطق   -النطق بهاالهواء لا يخرج حرا طليقا دون اعتراض عند 

لذلك أثّر جهر الحركة على ، إنما تنسب إلى الحركة المصاحبة للهمزة لا إلى الهمزة ذاتها ،بها
  .2مما أدى إلى وصفها هي الأخرى بالجهر خطأ، نطق الهمزة

  )Velarization and Palatalization( والترقيقالتفخيم 

 ةمؤخر عارتفا" يتم إنتاجها بـ ،)Velaraized( أصواتا مطبقة "تعد الأصوات المفخمة 
تحرك إلى الخلف قليلا في اتجاه الجدار الخلفي الثم ، اللسان قليلا إلى الأعلى في اتجاه الطبق

تتعاون في ، أثر سمعي تدركه الأذن نتيجة لعملية فسيولوجية معقدة" ويصاحب إنتاجها ، 3"للحلق
، قيمة صوتية تلون الصوت المنطوق برنين خاص اينتج عنه، 4"العواملتشكيلها مجموعة من 

  .يتّسم بالتفخيم عند النطق به

  : وينقسم التفخيم في العربية إلى قسمين

 –الطاء  –الضاد  –الصاد : وأصواته هي: )Total velarization( تام \التفخيم الكلي -1
  .الظاء

 . القاف –الغين  –الخاء : وأصواته هي: )Partial velarization(التفخيم الجزئي  -2

التي " ،ويعد الأخير صفة صوتية تمتاز بها أغلب الأصوات، ويقابل التفخيم ملمح الترقيق
لتتشكّل هيأتها بجريان الهواء دون عائق  5" يصاحب إنتاجها ارتفاع مقدم اللسان في اتجاه الغار

                                                           

  ...بشر و محمد إبراهيم أنيس و تمام حسان وكمال: ومنهم 1
: القاهرة .مدخل إلى اللغة: محمود فهمي، حجازي: ينظر \\.  146-143ص .علم اللغة العام: كمال محمد، بشر: ينظر 2

  .45ص. 1990. دار النهضة
معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية : دمحمد جوا، النوري 3

 .72ص. "الحاسوب
  .207ص. 1998. دار غريب: القاهرة. 1ط. دراسات في علم اللغة :كمال محمد، بشر 4
 .229ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد ،محمد جواد، النوري 5
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، لأنك لا تطبق بشيء منها لسانك على الحنكوسميت هذه الأصوات بالمنفتحة؛ ، عند النطق بها
  .1ونتيجته قيمة صوتية مرققة ترقيقا عظيما

، تضم كل الأصوات ما عدا الأصوات المفخمة، في اللغة العربية، والأصوات المرققة
السين  –الزاي  –الراء  –الذال  –الدال  –الحاء –الجيم  –الثاء  –التاء  –الباء  –الهمزة : وهي

  .الياء –الواو  –الهاء  –النون  –الميم  –اللام  –الكاف  –الفاء –العين – الشين –

  )Friction and Plosion( الانفجار والاحتكاك

يؤدي إلى وقف مما  ،عند التقاء عضوي النّطق التقاء محكمايحدث الصوت الانفجاري 
لينشأ ، العضوان بسرعةثم ينفصل ، فلا يسمح له بالمرور، تدفق تيار الهواء الصاعد من الرئتين

ويطلق على الأصوات التي تُنتَج بهذه . كالدال والتاء، عنهما صوت قوي له دوي وانفجار
وقد أكسبت هذه  ،)occlusives(أو الانسدادية  الطريقة اسم الأصوات الشديدة أو الإغلاقية

  .قوةالصوت ، الطريقة

  :فجاري وهيومن هنا يمكن استنتاج  ثلاث مراحل يمر بها الصوت الان

 )        الوقف(الحبس -1

 الإطلاق           -2

     2)صوت يتبع الإطلاق (الانفجار -3

ويعني الغلق اللحظي لممر ، ويعد الوقف أهم مرحلة في تكوين الأصوات الانفجارية
أما ، )stops(3"الوقفيات " مصطلح ، ولهذا السبب يطلق أحيانا على الصوامت الانفجارية، الهواء

                                                           

. 1999. إميـل بـديع يعقـوب   : تعليـق . دار الكتب العلمية: بيروت .الكتاب :عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه: ينظر 1
دار  :عمـان  .غانم قدوي الحمـد : تحقيق .التحديد في الاتقان والتجويد: أبو عمرو عثمان بن سعيد، الداني \\575ص\4ج

  .106ص .2000. 1ط. عمار
أصـوات اللغـة   : حامـد ، عبد الغفار: ينظر \\61ص.  1ج. سر صناعة الإعراب  :أبو الفتح عثمان، ابن جني: ينظر 2

  .143ص. 1996.  3ط. مكتبة وهبة :القاهرة. العربية
. عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية: القاهرة. 1ط. محمد حلمي هليل: ترجمة .الصوتيات: بريتل، مالمبرج 3

 85ص. 1994
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" لذلك أطلق عليها  ،إذ لا يمكن مد الصوت معها ،الانفجار فتتبع مرحلة الإطلاقمرحلة 
 ؛"الصوامت المستمرة " في حين أنه يطلق على الصوامت الاحتكاكية   ،"الصوامت الانفجارية

  .1لأنه يمكن مد الصوت معها

وقد يكون  ،على الصوت الانفجاري ،"الصوت الشديد" مصطلح  قدمونالأوقد أطلق 
حيث يسمع له صوت ، 2"شدد الصوت إذا لفظت به ت "سبب تسميته بهذا الاسم؛ أنه يستطيع أن

  .3انفجار عند النطق به

الضاد  –الدال  –التاء  –الباء  –الهمزة :  هي، والصوامت الانفجارية في اللغة العربية
  .الكاف –القاف  –الطاء  –

يحدث عندما لا يلتقي عضوا النطق التقاء  فهو الصوت الذي، أما الصوت الاحتكاكي
إلى درجة  ،وإنّما يتم  تضييق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع، تاما

فيحدث اضطراب نسمعه كضجيج ، مع حدوث احتكاك بجانبي المجرى ،تسمح بمرور الهواء
ويطلق  .4"حتكاك مسموعصوت ا "لأنه يسمع للهواء عند مروره من مخرجه الضيق ؛وضوضاء

ذلك لأنه لا يعترض طريق الصوت عند نطقه حبس  ؛على هذه الأصوات اسم الأصوات الرخوة
فتجعل ذلك ، عند النطق به، وإنّما يجري الصوت جريانا تماما ،يحول دون استمرار جريانه، تام

  .  صوتا رخوا متدفقا مستمرا

 –الزاي  –الذال  –الخاء  –الحاء  –الثاء : هي ،والصوامت الاحتكاكية في اللغة العربية
  .الهاء –الفاء  –الغين  –العين  –الظاء  –الصاد  –الشين  –السين 

                                                           

  .58ص. 1998. المكتبة العصرية: بيروت. 1ط. الصوتيات والفونولوجيا: مصطفى، حركات: ينظر 1
 . دار العلـم للملايـين  : بيـروت . رمزي منير بعلبكي: تحقيق.  1ط .جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن، ابن دريد 2
جريان الصوت عند نطقه لانحباس الهواء في المخرج وقد سمي بالصوت الشديد كذلك الأمر؛ لعدم  \\ 8ص. 1987..1ج

  .انحباسا  تاما
بالصوت الشديد كذلك الأمر؛ لعدم جريان الصوت عند نطقه لانحباس الهواء في المخرج  الصوت الانفجاري  وقد سمي 3

  .انحباسا  تاما
كمـال  ، بشـر  \\.78ص. 1998. عالم الكتب: القاهرة.  8ط. أحمد مختار عمر :ترجمة .أسس علم اللغة: ماريو، باي 4

  .151ص. علم اللغة العام: محمد
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للصوت من قوة ، ويعد الانفجار ملمحا مهما في الصوت العربي؛ وذلك لما يكسبه       
قعا على المتلقي من فهو أكثر و ،تهوصلابة وانفجار حاد يحدث في مخرجه أثناء إنتاجه وبلور

  .أما الاحتكاك فملمح أقل قوة من الصوت الانفجاري .أي الاحتكاكية ؛الأصوات  المقابلة

 )Sibilation( الصفير -1

يتم إنتاجه عندما تكون أصوات هذا الملمح  مصحوبة بظاهرة التقوس " هو ملمح 
يتصل أول اللسان بأصول " فعند النطق بها  ،Groove ( " 1(اللساني الذي يتخذ شكل أخدود 

نسمع ذلك الصفير الذي  ،ولكنه كاف لمرور الهواء ،بحيث يكون بينهما فراغ صغير جدا ،الثنايا
أي يضيق مجرى الهواء بصورة كبيرة  ،إضافة إلى الصاد والشين ،2" الزاي وأنعبر عنه بالسين 

  .اًعند مخرجها؛ فتُحدث عند النطق بها صفيراً عالي

 ،)Height pitch(بعلو الدرجة نسبيا  ،كما تتسم أصوات هذا الملمح في أثناء النطق بها
أو ملمح  ،أو صفة، )Hissing feature( أو ملمح هسيسي ،بحيث يكون الأصوات ذا صفة

  .Hushing feature( 3(هشيشي 

لأنه وليد  ؛والصفير من الملامح التي تكسب الصوت قوة وحدة وعلوا في الدرجة
، مما يتطلب تحفيزا أكبر للهواء، حدث بآلية الاحتكاك ذاتها، لكن بتضييق أشدتالاحتكاك حيث 

حيث تؤكد أن الأصوات الصفيرية تتميز بوجود  ،أكدت الدراسات اللغوية الحديثة ذلك" وقد 
من بقية  ،كما أن أصوات هذا الملمح  تمتاز، هيرت )3000(ضجة ذات تردد مرتفع تتجاوز 

  .4"الأصوات الاحتكاكية التي تنتمي إليها بارتفاع شدتها

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :محمد جواد ،النوري 1
 .78ص ."الحاسوب

  . 24ص .الأصوات اللغوية :إبراهيم ،أنيس  2
معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية : محمد جواد ،النوري 3

  .78ص ."الحاسوب
  .Ladefoged, Peter, A Course in phonetics, pp: 257-258, (264, 281 -(نقلا عن . 79ص. المصدر نفسه 4
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 الاستطالة -2

إذ يعد أشد الأصوات  ،ملمح  يتميز به صوت الضاد الذي تنسب إليه اللغة العربية        
في وصف  ،بل واختلفوا ،من أكثر الأصوات التي حار القدماء"كما أنه ،  صعوبة عند نطقها

  .1" وفي كيفية نطقه أيضا ،ملامحه

ناتج عن امتداد الصوت من أول ال ،ملمح قوة يتميز به هذا الصوت ،وتشكّل هذه الصفة        
  .لنطقه بحيث يستغرق زمنا أطول من غيره؛ ،حافة الّلسان إلى آخرها

 ) Rolled(التَّكرار -3

من الملامح التي تشكّلُ العمود الفقري للصوت الّلغوي عند تكوينه، ملمح التَّكرار 
حافة بالتقاء طرف اللسان  "هذا الصوت تنتج عند لأن ؛الراء صوتوصوته العربي المتفرد به، 
انِ حافةَ الحنك طرقا النطق به، كأّنما يطرقُ طرفُ اللس فييتكرر  ،الحنك، مما يلي الثنايا العليا

ويمثّلُ التقاء طرف اللسان وحافة الحنك، شكلا من أشكال اعتراض ، 2" لينا يسيرا مرتين أوثلاًثا
بين انغلاق وانفتاح، على  ،الهواء الخارج من الرئتين، ويعملُ تكرار هذا الاعتراض بسرعته

وقد منح هذا التكرار   .دة تردد الأمواج الصوتيةزيادة تذبذب الهواء الخارج، مما يؤدي إلى زيا
  .لصوت الراء قوة تميزه من غيره من الأصوات

التي تتشكل  حين تكون ذبذبة ، )Rolled(الراء المكررة : والراء في العربية نوعان
التي تتشكل حين تكون ) Flapped(والراء اللمسية ،وذلك في حال إسكانها، اللسان أكثر من مرة

  .3وذلك في حال الراء المتحركة ،مرة واحدة

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الجذور الأفعال الثلاثية في دراسة صوتية صرفية في " لغويات حاسوبية : محمد جواد، النوري 1
  .38ص ."الحاسوب

. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد ،محمد جواد، النوري: ينظرو. 66ص  .الأصوات اللغوية  :أنيس، إبراهيم 2
  .236ص

  . 27، 28ص. 1980. مؤسسة الرسالة: بيروت. المنهج الصوتي للبنية العربية: عبد الصبور، شاهين: ينظر 3
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وما ينبغي  ،التي تحدث عنها اللغويون القدماء والمحدثون، تلك هي أهم الملامح التمييزية
ومنها ما هو من علامات  ،أن من تلك الملامح ما هو من علامات قوة الصوت، توضيحه

 ،والترقيق ،في حين أن الهمس ،وةمن علامات الق ،والقلقة ،والانفجار ،والتفخيم، فالجهر ،ضعفه
كان  ،وكلما اجتمعت في الصوت ملامح القوة .من علامات الضعف في الصوت... والاحتكاك

 ،الذي اجتمعت فيه ملامح الانفجار والتفخيم والاستعلاء والقلقلة) الطاء(ذلك أقوى له كصوت 
 ،التي هي مهموسة )الهاء(كصوت  كان ذلك أضعف له "  ،وكلما اجتمعت فيه ملامح الضعف

  1." الضعفمن صفات ، لصفاتوكل واحدة من هذه ا ،خفية، منفتحة، رخوة

  غوية من حيث درجة وضوحها السمعيالأصوات الل

ميز على أساسها بين صوت لغوي التي ي ،وبناء على ما سبق ذكره من الملامح التمييزية
على  ،تنازليا، في السمعمن حيث درجة وضوحها ، يمكن تصنيف الأصوات اللغوية، وآخر

  :2النحو الآتي

 :وتقسم إلى ،وهي أقوى الاصوات إسماعا ،)Vowels(الحركات  -1

 على التوالي .فالضمة الطويلة ،فالكسرة الطويلة ،الفتحة الطويلة :الحركات الطويلة - 

                                                           

. 3ط. أحمد حسن فرحات: تحقيق. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة :أبو محمد مكي بن أبي طالب ،القيسي 1
  .120ص. 1996. دار عمار: عمان

  :تعتمد درجة وضوح الصوت اللغوي على 2
تتناسب الطاقة الكامنة في الصوت تناسبا طرديا مع درجة الوضـوح  حيث   :مقدار الطاقة الكامنة في الصوت اللغوي �

وهذا يعلل بسبب ارتفاع درجة الوضوح . زادت درجة الوضوح السمعي للصوت ،فكلما زادت هذه الطاقة ؛السمعي له
حيث إن الطاقة الكامنة في الاصـوات المجهـورة    ؛مقارنة مع الأصوات المهموسة ،السمعي في الأصوات المجهورة

  .أقوى من الطاقة الكامنة في الأصوات المهموسة

حيث يتناسب طول الصوت اللغوي تناسبا طرديا ، وهو الزمن المستغرق في أداء هذا الصوت :طول الصوت اللغوي �
كلما زاد وضوحه السـمعي؛  ، مع درجة الوضوح السمعي؛ أي أنه كلما زاد  طول الزمن المستغرق في أداء الصوت

محمـد  ، النوري .154ص  .ةالأصوات اللغوي :إبراهيم .أنيس: ينظر .لذلك  تعد الحركات الطويلة الأوضح في السمع
. أصـوات اللغـة   :عبـد الـرحمن   ،أيـوب  :ينظـر . 210ص .فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد ،جواد
  .  136-13.04ص
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  .   على التوالي، فالضمة القصيرة ،فالكسرة القصيرة ،الفتحة القصيرة :الحركات القصيرة - 

 .والياء ،الواو: Semi Vowels) (نصفا الحركة  -2

 .والنون ،والميم ،واللام ،الراء :نحو، )Resonants(الصوامت الرنانة  -3

 ،الذال :نحو، )Fricative Voiced Consonants(الصوامت الاحتكاكية المجهورة  -4
 .والغين ،والعين ،والظاء ،والزاي

هي أصوات يمكن ، )Plosive Voiced Consonants(الصوامت الانفجارية المجهورة  -5
سماعها دون انفجار ولكن استمرار الانحباس يمنع من جريان الهواء الذي يجعل الذبذبات 

 ،الباء :نحو ،فيحدت الانفجار ،ومن ثم يتوقف سماع الصوت بعد فترة ،إلى الهواء الخارجي
 .والضاد ،والدال

وتتفاوت قوة  ،)Fricative Voiceless Consonants(الصوامت الاحتكاكية المهموسة  -6
وهو أمر يعتمد على كمية الهواء وعلى  ،بتفاوت قوة انطلاق الهواء ،إسماع هذه الأصوات
 ،والفاء ،والصاد ،والشين ،والسين ،والخاء ،والحاء ،الثاء :نحو  ،مقدار سعة مخرجه

 . والهاء

 ،لتاءا :نحو ،)Voiceless Consonants Plosive(الصوامت الانفجارية المهموسة  -7
أصوات عديمة " وتسمى هذه المجموعة من الأصوات ، والقاف، والكاف ،والطاء

 .1"الإسماع

إنما هو توضيح  ،من حيث درجة الوضوح السمعي، وهذا الترتيب للأصوات اللغوية
يمكن وصف الصوت اللغوي الذي يسمع من أبعد مسافة بأنه " حيث  ،لقوة  الأصوات وضعفها
في حين أن الصوت اللغوي الذي لا يسمع إلا من أقصر مسافة من  ،أقوى الأصوات إسماعا

                                                           

 135ص. أصوات اللغة :عبد الرحمن ،أيوبو .115ص .العربية وعلم اللغة الحديث :محمد محمد ،داود 1
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أو بعبارة أخرى يمكن الاكتفاء بالاعتماد في الحكم . 1"المتكلم يكون أضعف الأصوات إسماعا 
 ،بأن تنطق صوتا من الأصوات بارتفاع خاص" وذلك  ،على قوة إسماع الصوت بمجرد السماع

  .2" وتحكم أي هذين الصوتين أكثر تأثيرا في الأذن ،نفسه الارتفاعبثم تنطق صوتا آخر 

 ؛فهي اللام والميم والنون والراء ،أما ما يشيع استخدامه في اللغة العربية من الأصوات
 )112(والنون حوالي  ،مرة )124(والميم حوالي  ،مرة )127(نسبة شيوع اللام حوالي"إذ تصل 

وكلها من الصوامت  ،3"صوات الساكنةفي كل ألف من الأ، مرة )38(والراء حوالي  ،مرة
التي لا تحتاج إلى مجهود عضلي كالذي تحتاجه بعض  ،الشبيه بأصوات اللين"  ،الرنّانة

ما  توصل إليه الفيروزأبادي عند  ،ومما يزيد تأكيد صحة هذه النسب  4..."الأصوات كالظاء
حيث بلغ عددها  ،شيوعا اللامفكانت أكثرها " ، ذكره لنسبة شيوع الأصوات في القرآن الكريم

 )11793(والراء حوالي  ،)26135(والميم حوالي )26525(والنون حوالي ،)33522(حوالي 
  . 5" صوتا )323671(من أصل مجموع الأصوات في القرآن وعددها 

للوصول  ؛كان هذا عرضا موجزا لأقسام الأصوات ومخارجها وأبرز ملامحها التمييزية
 ،صوامت: لأنه لا يمكن الوصول إلى دلالة الأصوات ؛النص الشعري إلى دلالة الأصوات في

وبالسياق من جهة  ،وحركات  إلّا إذا ربطت بملامحها التمييزية المختلفة والمتنوعة من جهة
إذ فللأصوات  وظيفة دلالية تكشف قدرة الشاعر على التعبير عن تجربته الشعرية؛  ،أخرى
فشعر المقاومة ، الأصوات الدالة عليها عند الشاعر الواحد إلى اختلاف، اختلاف التجاربيؤدي 

ومن هنا ، زية لا ينسجم معها شعر الغزل مثلايملامح تمي اتوالثورة ينسجم مع  أصوات ذ
  والآخر يناسب المعنى، أحدهما ينسجم مع المعنى العنيف"  :فالصوامت تنقسم إلى قسمين

                                                           

 .115ص  .العربية وعلم اللغة الحديث :محمد محمد ،داود 1
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ومرجع هذا التقسيم في الصوامت يرجع إلى خصائصها وصفاتها ووقعها في  ،الرقيق الهادئ 
  .1"الأذن

لا بد من ذكر ، التي تمنح الأصوات قوة أو ضعفًا، وبعد التعرف إلى الملامح التمييزية
  :ومن أهمها، يزيةيودلالاتها من خلال ملامحها التم،  بعض الشواهد على الأصوات

 نضح \نضخ    -

 ز صوت الخاء المفخم تفخيما جزئيايالذي ، مملمح التفخيإنخَ(في كلمة ، ميعن  )نَض
في )نَضح(المعنى؛  فـ ةكان له دور كبير في تقوي ،)نَضح(في كلمة ، صوت  الحاء المرقق
قال أبو  ،ومنه نضح جلده بالعرق ،يقال لكل ما رقَّ نضح :قال أهل اللغة ،اللغة تعني رش الماء

  2بورك الميت الغريب كما بورك نضح الرمان  والزيتون :طالب

والنضخ أقوى  ،والنضح للماء ونحوه ،قريبة في الدلالة من مادة نضح) ن ض خ(ومادة 
ماكان من  :قال أبو علي ،شدة فور الماء في جيشانه وانفجاره من ينبوعه: فالنضخ ،3منه وأكثر 

وفي  ،لماء،  والنضخ أقوى من النضحإذا جاشت با ،سفل إلى علو فهو نضخ وعين نضاخة
فجعلوا الحاء لرقتها للماء ، 5ومعنى نضاختان أي فوارتان  4"فيهما عينان نضاختان" التنزيل
لأن ملمح التفخيم الجزئي للخاء، هو ما أكسبها قوة في  ،والخاء لغلظها لما هو أقوى ،الخفيف

تعلاء من أوصاف القوة وحروفه ولأن الخاء من حروف الاستعلاء، والاس، 6المعنى من نضح 
تفيد التفخيم، فقد اكتسبت الكلمة قوتها الأدائية في التعبير عن المعنى، من قوة ملامح الخاء 

                                                           

  .41ص. موسيقى الشعر: إبراهيم ،أنيس 1
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 ،كما أن استبدال الخاء في ضخامة التدفق، التمييزية، وهي  الاستعلاء ولكونها نصف مفخمة
إن الذين يستكبرون عن " :ىالورادة في قوله تعال) داخرين(في كلمة  ،واشتداد قوته وصوته

قد أضافت قوة تعطي هزة مخيفة لدى سماع  ،بصوت الخاء 1"عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
  . 2صوت الخاء المستعلي، فيزيد المعنى رهبة وخشوعا وخوفًا 

  قضم \خضم  -

قرت، (و) قضم ،خضم(في ثنائياتف ،المعنىللملامح التمييزية دور بارز في تقوية  إن
وصفة ، )خضم(ما أعطى قوة على الخاء فيهو ، كان لملمح الانفجار في صوت القاف، )قرد

كما في لفظ ، أقوى في التعبير من الهمس في صوت التاء) قرد(في   ،الجهر في صوت الدال
والواسل الراغب  ، الرغبة والطلب) وس ل(فالأصل في مادة ) وصل، وسل(أما ثنائية). قرت(

  .تعالىإلى االله 

  )قصم \قسم ( -

ق، والذي أكد لكن القصم يأتي معه الد ،فالقسم بين شيئين) قَسم وقَصم(ومن ذلك أيضا
فالسين مرقق، والصاد ) حسر، حصر(هذه القوة ملمح التفخيم للصاد وهذا ينطبق على لفظي 

وله من في " وفي قوله تعالى  .مفخم، والحسر تفيد إبعاد الأشياء دون جلبة أو صوت أو تعب
أفادت يستحسرون لا . 3"السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون

) حصر(بل يسبحون الليل والنهار من غير فتور، في حين أفادت كلمة  ،يأخذهم عي وكلال
إلا الذين يصلون إلى "  :ففي قوله تعالى ،الفعل الأقوى المتأتي من حصر الأشياء في مكان معين

الخصر  )حصرت(معنى ،  4"قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم

                                                           

  . 60آية:سورة غافر  1
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 )حسر(أشد وأقوى من الذي حملته كلمة) حصر(والضيق والانقباض،  فالمعنى  الذي حملته كلمة
شتداد الصوت هو التفخيم الذي ميز صوت الصاد عن السين، فشدة الحدث با، ومكمن هذه القوة

  .1وتفخيمه في صوت الصاد

- ) دفع \دع(  

فقد جاء  )دع ودفع(الذي يبرز في لفظتي ،كملمح الهمس والجهر، ومثال على ملمح آخر
 أقصى  ،العين المجهورة )دفع(مستبدلا بالفاء المهموسة في) دعع(في القرآن الكريم لفظ دع
قال  ،الذي خلت نفسه بشائر الرفق والرحمة، قسوة هذا الإنسان، الجهر ليظهر من وراء اللفظ

وليس  ،3بجفوة أو أذى ،في هذه الآية هو الدفع العنيف ،فالدع 2"فذلك الذي يدع اليتيم:" تعالى
المتخذ قسوة ، تكرار الصوت في الفعل، الذي لا أثر لحدث فيه، وإنما هو الحدث المتكرر، الدفع

  4المتأتي من أقصى عضو من أجهزة الصوت، الصوت المجهور

  5" يوم يدعون إلى نار جهنم دعا:"جاء التعبير الرباني بقوله تعالى، وفي موضع أخر
دلالة على ، مدعوعين، بمعنى الدفع نحو النار بشدة، مغلولي الأيدي إلى أعناقهم ،عفهنا الد

  .6العنف والشدة لجبابرة الكفار

، فحذف الفاء المهموسة، )دع(فهو الدفع الطبيعي الذي لا يحمل معنى ، )دفع(أما الفعل 
فتدغم وتشدد؛ لتدل على القوة والشدة، فسمات صوت ، واستبدالها بصوت العين المجهور

، )احتكاكي، مجهور، حلقي( أما صوت العين فهو ،)احتكاكي، مهموس، أسناني، شفوي(الفاء
الدال على ) دع(فحين أراد الخطاب للكفار استخدم اللفظ ،ورد مرتين في الآيتين السابقتين )دع(و
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بدلا من الفاء المهموسة، لأن الجهر  ،بالعين المجهورة، الدفع بقوة دون رحمة، وهنا جاء اللفظ
  .أقوى من الهمس

-  أز\ هز:   

فالهمزة ، )هزّ ،أز(في ثنائية  كما،  الانفجار والاحتكاك يومثال آخر على ملمح
: الأزو ، )مهموسة ،حنجرية، احتكاكية(ء والها ،)حنجرية، انفجارية، لامجهورة ولا مهموسة(

إن دلالة الأز في اللغة تشبه دلالة  ،التحريك أيضا :هو التحرك الشديد مع صلابة وقوة، والهز
  :1قال رؤبة. وهي الحركة الشديدة ،مثل هزة ،أزه أزا وأزيزا :ويقال، الهز

  الرجز

خـــذ التَّأْلا يحـــزيوالتَّ أفيـــك  
  

  ــا و ــفينـ ــدى ذو الأزولا قَـ   2ل العـ
  

   :3كما  جاء بمعنى الحركة في قول تأبط شرا

  الطويل

  أهــز بــه فــي نــدوة الحــي عطفــه
  

   ــان الأوراك ــي بالهج ــز عطف ــا ه   كم
  

" قال تعـالى . في مقام الحديث عن الكفار والشياطين ،في القرآن الكريم) أز(وقد وردت 
تحـركهم   ) أي الشياطين(والمعنى أنها ، 4" تؤزهم أزا  الكافرينألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 

تحريكًا شديدا إلى الكفر، وعلى تفيد الاستعلاء أي من فوقهم، ويصاحب ذلك قوة الشياطين فأزهم 
أي تزعجهم وتغـريهم علـى    :تؤزهم أزا: وفي كتب التفاسير ،أقوى بكثير من هز جذع النخلة

                                                           

  .)أز(مادة .  99ص.  1ج .لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور 1
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فـي  ) هز( في حين جاء التعبير القرآني بكلمة، 1المعاصي، وتهيجهم لها بالوسواس والتسويلات
وهزي إليك بجذع النخلة تسـاقط  :" قال تعالى ،)عليها السلام(الخطاب الإلهي الموجه إلى مريم 

لأن العرب تقـول   ؛أو  افعلي الهز به ،حركي جذع النخلةومعنى هزي أي  2)عليك رطبا جنيا
وهل تستطيع مريم بالوضع الذي هي عليه، أو أي ، 3هزة وهز به ولأنه جذع يقتضي التحريك 

شخص آخر هز جذع النخلة؟ إنها قوة االله وإرادته تجلت في ذلك لأجل الخير  وما يصاحب ذلك 
سلامتها لتحفظ عيسى عليه السلام فـالأز والهـز   من نعومة مصحوبة بقلة الجهد للحفاظ على 

واختلاف صـوتي  4بمعنى الحركة، وتعني في اللغة التهيج وشدة الإزعاج  ،والاستفزاز أخوات
وقد عبر عن ذلك ابن . الهمزة والهاء أدى إلى اختصاص كل صوت بالحالة التي سيق من أجلها

رب المعنيين، وكأنهم خصوا هذا المعنـى  الهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقا: " جني بقوله
بالهمزة لأنها أقوى من الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز؛لأنك قد تهز ما لا بال له 

وهكذا نجد أن التعبير القرآني قد امتاز بالدقة في اختيـار  ، 5كالجذع وساق الشجرة، ونحو ذلك 
لِما في صوت ) الأز(ففي الحديث عن الكفار اختار اللفظ المناسب للتعبير عن المقام بما يلائمه،

فالهمزة توصف بأنها من أشد الحروف في اللغة العربية، وهي أكثر  ،الهمزة  من شدة وصلابة
  ،الأصوات ملاءمة للبيئة البدوية لما فيها من الشدة والقوة، لذا فإنها ناسبت المقام الذي وردت فيه

انسجاما مع الحالـة  ) عليها السلام(خطاب الموجه  إلى مريم مقام ال على حين اختيرت الهاء في
النفسية التي كانت تتسم بالقلق والاضطراب، لما كان يكتنفها من ظروف اجتماعيـة؛ إذ كانـت   
متهمة في عفتها فكيف تضع امرأة وليدا  من غير زوج؟؟ فكان صوت الهـاء الـذي يتصـف    

فجاء الصوتان أكثر ملاءمة للحالة التي  ،عبر عنهأكثر مناسبة للموقف الذي  لاحتكاكبالهمس وا
  . عبر عنها  الصوتان في هذين الموضعين المختلفين

                                                           

. 2ط. محمد علي النجار وأحمد يوسـف نجـاتي  : تحقيق. 2ج .معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الحنبلي، الفراء 1
لسـان  : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علـي ، ابن منظور. 89ص. 1980. الهيئة المصرية العامة: القاهرة
 )أز(مادة. 99ص. 1ج  .العرب

  .25 آية:سورة مريم 2
  .84ص .معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الحنبلي، الفراء. 228ص. 6ج.البحر المحيط: الأندلسي، أبو حيان 3
 . 233ص. 21ج. 7مج . 2005. دار الفكر: بيروت .التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الرازي، فخر الدين 4
 .146ص .2ج. الخصائص :أبو الفتح عثمان، ابن جني 5
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  المبحث الرابع

  المقاطع الصوتية

  المقطع لغة

، وقطعه واقتطعه والقطـع ، قطعه قطعا: يقال، إبانة بعض أجزاء الشيء من بعض"هو 
  قطع الشيء" هقولبإلى أصوات ) قطع(وقد حلل حسن عباس مادة ، 1"وتقطّع بتشديد الطاء للكثرة

للقوة والمقاومة والانفجار (القاف  :ذهب إلى أن)  أصواتها(وفي حروفها  ،)فصل بعضه وأبانه(
، )للعيانية والوضـوح والفعاليـة  ( :والعين ،)للمطاوعة والطراوة والفلطحة( :والطاء )الصوتي

بصـدمة قويـة   ، يبدأ حادث القطع بحسب أصوات حروفها وهكذا ،والحرف الأصل هو القاف
مما يؤدي إلـى فصـل   ) للطاء(ثم يطرى موضع الصدمة ويلين ) للقاف( تحدث صوتا انفجاريا

وذلك  سوقا للحروف على سمت المعنى المقصود والغرض ) للعين(بعضه عنه بوضوح وعيانية 
  .3"هو ما يقسم المادة إلى أجزاء" فالمقطع . 2"المراد

  المقطع اصطلاحا

بغض  -له حد أعلى أو قمة إسماع طبيعية  ،تتابع من الأصوات الكلامية: " المقطع هو
    ،4"تقع بين حدين أدنيين من الإسـماع   -مثل النبر والنغم الصوتي، النظر عن العوامل الأخرى

وت آخر يسبق أما الحد الأدنى من الإسماع فهو ص ،قمة الإسماع تكون حركةأي  ؛والحد الأعلى
مكتنفة ، وبذلك يمثّل المقطع الصوتي حركة قصيرة أو طويلة ،أو يسبقها ويلحقها، القمة أو يلحقها

                                                           

أبـو  : ينظـر . )قطع(مادة  .146ص . 1ج. لسان العرب :جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور 1
  ) قطع(مادة . 5ج.مقاييس اللغةمعجم : الحسن بن زكريا

  .242-241ص. 1998. منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق. خصائص الحروف العربية ومعانيها: حسن، عباس 2
. محمد إبراهيم عبادة: تحقيق .معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم: و الفضل عبد الرحمن جلال الدينأب، السيوطي 3
 .663ص. 1ج. 2004. مكتبة الأدب: القاهرة. 1ط
تلك القمم هي أعلى ما يصل إليـه الصـوت مـن الوضـوح     .  284ص.  دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار، عمر 4

تلـك  ، والحركات الطويلة تحتل معظم الأحيان ،فهو أقل ما يصل إليه هذا الصوت من الوضوح ،أما الحد الأدنى، السمعي
، النـوري : ينظر \\.159ص. الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس: ينظر .تاركة الأماكن الهامشية للأصوات الصامتة، القمم

  .165ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد ،محمد جواد
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مرتبة  ،لذلك يتألف من  مزيج  من الصوامت والحركات، بصوت أو أكثر من الأصوات الساكنة
فكـل  ، يقاع التنفسيويعتمد هذا على الإ، يتوافق مع طريقة اللغة في تأليف بنيتها، ترتيبا تبادليا

ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين يمكن أن تنتج إيقاعا يعبر عن مقطع منسوج من 
تتشكل مـن  ، في أبسط أشكالها،  أن بنية المقطع، وهذا يؤكد، في أقل الأحوال، صامت وحركة

  .فونيمات متتالية في اللغة

مـن أصـوات اللـين؛ أي    ، بطبيعتها أقل وضوحا في السـمع ، إن الأصوات الصامتة
تحتل موقع القمة أو النواة التي لهـا   ،ذلك أن الأخيرة؛ أي الحركات الطويلة ؛الحركات الطويلة 

كما هـو  ، كما وتحمل هذه النواة الدلالات المختلفة مع اختلاف السياقات، وضوح سمعي واسع
  .1 )1(موضح في الشكل 

             ح                                                   

  

  

    

                                      ص        

  يمثّل المقطع الصوتي) 1(الشكل 

 ). حركة(يكون صوتا صائتا، الحد الأعلى من الإسماع: يمثل) ح( الرمز •

 .)صامت(يكون صوتا صامتا ،الحد الأدنى من الإسماع: يمثل) ص( الرمز •

  
                                                           

تختلف الصوامت في درجة إسماعها فمثلا درجة الإسماع لصوت . 138ص. أصوات اللغة: عبد الرحمن ،أيوب: ينظر 1
 .في حين أن الحركات تحتل أعلى درجات الإسماع .العين أعلى من درجة الإسماع لصوت الكاف
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  أنواع المقاطع في اللغة العربية 

، يمكن أن تُنطـق مسـتقلة  ، أو الكلمة كاملة، يعد المقطع أصغر وحدة تركيب في الكلمة
أما في اللغة العربية  فتتعـدد المقـاطع الصـوتية    ، وتختلف المقاطع الصوتية من لغة إلى لغة

حتوي على ستة أنواع من وت، في حين يندر استعمال الآخر، كما يشيع استعمال بعضها، وتتنوع
  :على النحو الآتي، يمكن تصنيفها وفق طبيعة الصوت الأخير في المقطع، المقاطع

أو ) free syllable(يسـمى كـذلك بـالمقطع الحـر     :)open syllable(1المقطع المفتوح  - أ
أحدهما متحرك وهو الذي : حيث قسم إبراهيم أنيس المقاطع الصوتية إلى قسمين. المتحرك
وهذا المقطـع  ينتهـي بصـوت    . والآخر ساكن وهو الذي ينتهي بصامت، بصائتينتهي 
 :وهما نوعان، )بحركة قصيرة أو طويلة( صائت

ب ، تَ، ك:  نحو)  cv(ص ح )= حركة قصيرة+صامت (يتكون من  :مقطع قصير مفتوح -1
)ka \ ta \ ba.( 

 ـ) cvv(ص ح ح = حركة طويلة +صامت (يتكون من : مقطع متوسط مفتوح -2 فـي  : ونح
)fii.( 

وهذا ما تؤثر اللغة ، )صوت ساكن(وهو المقطع الذي ينتهي بصوت صامت: المقطع المغلق  - ب
 :وهو أنواع أربعة ،العربية استخدامه في كلامها

 ص ح ص) = صـامت + حركة قصـيرة   + صامت (يتكون من : مقطع متوسط مغلق  -1
)cvc( ،لْ: حرف الاستفهام: نحوه )hal(  . 

ص ح ح ص ) = صـامت +  حركة طويلـة  +  صامت(يتكون من : مقطع طويل مغلق  -2
)(cvvc، نحو : باب)baab (. 

                                                           

  .159ص. الأصوات اللغوية: إبراهيم ،أنيس: ينظر 1
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) صامت+ صامت + حركة قصيرة + صامت (يتكون من : 1مقطع طويل مزدوج الإغلاق -3
 . )bint(بِنْتْ : نحو، )cvcc(ص ح ص ص = 

+ صـامت  +  حركـة طويلـة  + صامت (يتكون من: مقطع بالغ الطول مزدوج الإغلاق -4
 .raadd (2(راد : نحو، )cvvcc(ص ح ح ص ص =  )صامت

وفق درجة ، يمكن ترتيبها تنازليا ،وبناء على ما سبق ذكره من أنواع المقاطع الصوتية
  : 3على النحو الآتي، من الأوضح إلى الأقل وضوحا ،وضوحها في السمع

 )ص ح ح ص ص(المقطع بالغ الطول مزدوج الإغلاق  •

 )ص ح ح ص(يل المغلق المقطع الطو •

 )ص ح ص ص(المقطع الطويل مزدوج الإغلاق  •

                                                           

لا أن بناء الجملة أو التغير الصرفي قد يؤديا إلى ظهور هذا النـوع مـن   إ ،يظهر هذا المقطع في حالة الوقف بالسكون 1
ويتم التخلص من هذا الأمـر باقحـام   ) إلتقاء الساكنين(وهو ما قد يشير إليه العرب بعبارة، المقاطع في حشو الكلمة أيضا

والثاني ، منهما مقطع قصير مفتوحالأول ، وبذلك يتحول إلى مقطعين اثنين، حركة بين الصامتين اللذين ينتهي بهما المقطع
 .وقد توضع الفتحة أو الضمة أحيانا، وتختار العربية في العادة الكسرة للاقحام بين الصامتين، مقطع طويل مغلق

: القاهرة. التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه: رمضان ،عبد التواب \\.147 .موسيقى الشعر :إبراهيم ،أنيس :ينظر 2
التي تتكـون منهـا   ) ص ح ص\ص ح ح \ص ح (وتعد هذه الأشكال المقطعية  \\. 64-63ص. 1981. مكتبة الخانجي

كلمات اللغـة فـي حالـة    ) ص ح ص ص \ص ح ح ص(بينما تشكل المقاطع. كلمات اللغة  في حالتي الوصل والوقف
 وقـد   \\40ص. رؤية جديدة في الصرف العربـي : بيةالمنهج الصوتي للبنية العر :عبد الصبور، شاهين: ينظر .الوقف

واللذان يتكونان من قمة محصورة  :)مقطع ثلاثي(بـ)  2+1(السمع والكلام المقطعين دراسة سمى سعد مصلوح في كتابه 
من  ويتميز بأن قاعدته الثانية تتكون، ويكون عند الوقف فقط) مقطع رباعي(سماهما بـ) 4+3(أما المقطعان ، قاعدتينبين 

  .274ص .السمع والكلام دراسة :سعد، مصلوح: ينظر. ساكنين متتابعين
  : تعتمد درجة وضوح المقطع الصوتي على 3
حيث تتناسب هذه الطاقة تناسبا طرديا مع درجة الوضوح السمعي للمقطع؛ أي أنه :  مقدار الطاقة التي يحملها المقطع -1

وهذا يعلل بسبب ارتفاع درجة الوضوح السمعي فـي  . وضوحه السمعيزادت درجة ، كلما زادت هذه الطاقة في المقطع
  .المقطع الطويل مزدوج الإغلاق مقارنة مع المقطع المتوسط المفتوح

حيث يتناسب طول المقطع تناسبا طرديا مـع درجـة   ، وهو الزمن المستغرق في أداء المقطع: طول المقطع الصوتي -2
ويعتمد هذا الزمن على عدد مكونات المقطع من ، زاد وضوحه السمعي، المقطعالوضوح السمعي؛ أي أنه كلما زاد  طول 

التحليل : مهدي عناد أحمد، قبها:ينظر.لذلك يعد المقطع بالغ الطول مزدوج الإغلاق الأوضح في السمع، حركات وصوامت
  44ص .2013. دار أسامة: عمان.  1ط ).بعض قصار القرآن الكريم أنموذجا(الصوتي للنّص
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 )ص ح ح(المقطع المتوسط المفتوح  •

 )ص ح ص(المقطع المتوسط المغلق  •

 )ص ح(المقطع القصير  •

والمقطـع   ،)ص ح(المقطع القصير المفتـوح   :فهي، ايشيع استخدامهالمقاطع التي  أما
؛ ويعود ذلك إلى سـهولة  )ص ح ص(المغلق والمقطع المتوسط ،  )ص ح ح(المتوسط المفتوح 
. لذلك اعتمد عليها العرب قديما في بناء أشعارهم ،وجمالها الموسيقي المميز، نطق هذه المقاطع

  .إذ لا ترد إلا في أواخر الكلمات أو عند الوقف عليها ،في حين يندر استخدام ما تبقى من مقاطع

وتوالي المقـاطع  :" راهيم أنيس حين قالإب. فقد وضحه د ،وفيما يتعلق  بتوالي المقاطع
ص (أو النوع الثالث؛ أي المقطع المتوسط المغلق  )ص ح(أي المقطع القصير ؛من النوع الأول

وإن كانت اللغة العربية في تطورها تميـل علـى   ، جائز ومستساغ في الكلام العربي ،)ح ص
أي المقطـع المتوسـط    ؛انيأما توالي النوع الث ،)ص ح(التخلص من توالي النوع الأول؛ أي 

ولا يسمح الكلام العربي بتـوالي  ، فهو مقيد غير مألوف في الكلام العربي )ص ح ح(المفتوح 
، أما تـوالي المقطـع القصـير   ، 1"من هذا النوع في الكلمة الواحدة لا الجملة   ،أكثر من اثنين

لكن  ،او في كلمات متتالية، في كلمة واحدة ،أو أكثر ،فـيكثر بالنثر توالي ثلاثة مقاطع قصيرة
أكثر مـن ثلاثـة مقـاطع    ، هذا لا يجوز في الشعر؛ ذلك لأن لا يمكن أن تتوالى فيه؛أي الشعر

  .2في أي بحر من البحور بحال من الأحوال ،قصيرة

 ،والمتوسط المفتـوح ، القصير المفتوح(ويمكن تعليل سبب كثرة  شيوع المقاطع الثلاثة 
إلى موافقتها والحالات الشعورية  -التي أُشير إليها سابقا -في الشعر العربي ) والمتوسط المغلق

والطويـل مـزدوج   ، الطويل المغلق(في حين يقل شيوع المقاطع الطويلة ، والانفعالات النفسية
لات في الشعر العربي؛ وذلك لعدم توافقها مع الحـا ) والبالغ الطول المزدوج الإغلاق، الإغلاق

                                                           

 93ص .الأصوات اللغوية: إبراهيم، نيسأ 1
 .158ص. 1999. مكتبة الخانجي: القاهرة. 6ط. فصول في فقه اللغة: رمضان، عبد التواب: ينظر 2
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أو نهاية الكلام؛ لذلك تتوافـق و الآهـات   ، إلا في حالات الوقف،الشعورية والانفعالات النفسية
الحبيسة التي تخرج في هواء زفيري طويل يتطلب الوقف بعدها حتى يلتقط الشـاعر أنفاسـه؛   

رح الف" ليواصل بعدها أداءه الشعري؛ ولذلك فهي تتوافق وحالات انفعالية يجسد الشاعر خلالها 
  .1"أو الحزن الممتد إلى مالا نهاية، الأمل الموصول إلى مالا نهاية، أو الحزن الطويل، العميق

  أهمية المقطع

ذلـك   ؛وتعليم القراءة كذلك، وتعليم اللغة، وتؤدي المقاطع دورا كبيرا  في مجال الكتابة
لمنطـوق  أي أن ا 2.وهو أصغر وحدة منطوق بهـا ، لأن المقطع وحدة صغرى للكلام المتصل

وكذلك يعـد  . وليس من سلسلة خطية من الصوامت والحركات، اللغوي يتكون عمليا من مقاطع
  .3كالتنغيم والمفصل، الوحدة الأساسية التي تتأثر بالفونيمات غير التركيبية ،المقطع

 ،ومما يميز المقاطع الصوتية أن الصوامت والحركات المكونة لها قابلة للتغيير والتشكيل
، على تأكيد أهميـة المقطـع   )Bolinger(حرص بولنجر " وقد  ،إذ لا تلتزم  الثبات أو الجمود

، إذ لا حياة لها إلا داخـل المقطـع  ، وذلك من خلال هذه الحيوية التي يمنحها المقطع للأصوات
تعتمد علـى   ،حيث تنطق على شكل تجمعات  فصفاتها وخصائصها وكيفية انتظامها في مقاطع

وائتلافها سلاسل المقاطع الصوتية التـي تشـكل    لتنتج في اندماجها ،4"قطع وتشكيلاتهطبيعة الم
  .بمجموعها هيكلية الكلام وصورته

فالواقع أن هذا النظـام  ، إن إدراك النظام المقطعي لا بد منه في تصريف الكلمة العربية
إذا كـان  " ى الحكم فيما وبهذا تساعد دراسة المقطع عل،  5هو الذي يفرق بين الاسم والفعل فيها

نسيج المقطع متوافقا أو مخالفا لما يسمح به نظام اللغة العربية في صـياغة مفرداتهـا وبناهـا    
                                                           

  .53ص.  نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري  :من الصوت إلى النص: مراد عبد الرحمن ،مبروك 1
. عمـان . 1ط .اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديثلصوت والمعنى في الدرس ا: تحسين، عبد الرضا: ينظر 2

  .293ص. 2011 .دار دجلة
  .238,239ص .علم الأصوات العربية: محمد جواد، النوري: ينظر 3
   \\.74ص. 2009. 1ط. دار صفاء. عمان. التنوعات اللغوية: عبد القادر، عبد الجليل 4

 .40ص. المنهج الصوتي للبنية العربية :عبد الصبور، شاهين: ينظر5 
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أن ما تقبله لغة من النسيج " ليتم التمييز بين بنية الألفاظ العربية وغير العربية؛ ذلك ، 1"اللغوية 
، فمعرفة مقاطع لغة معينـة ، 2"أو يندر وجودها فيه ،قد ترفضه لغة أخرى، وتكثر منه ،الصوتي

  .تساعد على معرفة أصولها وجذورها

كما أنه أصبح من الخطأ ، ظاهرة صوتية لا حدود لها" ولم تعد المقاطع الصوتية مجرد 
بل أصبحت ، 3"الاعتقاد بأن تجميع الفونيمات في مقاطع مجرد اصطلاح دون تحقيق موضوعي

 ،تأخذ دورا كبيرا في تلوين النص  بـألوان مختلفـة  وانفعـالات متنوعـة    ، المقاطع بأنواعها
وهذا يحدده الشاعر المبدع؛ عند اختياره للألفاظ التي تتسم مقاطعهـا  ، وإيقاعات موسيقية متميزة

فمـثلا المقـاطع   .  وانسجامها بعضها مـع بعـض   ،وتآلفها،  وتكرار هذه المقاطع ،بالوضوح
تكون أوضح من المقاطع المغلقة التـي تنتهـي بصـوت     ،مفتوحة المفتوحة التي تنتهي بحركة

والشاعر المبدع الذي يميل إلى انتقاء الألفاظ ذات المقاطع المفتوحة يزيـد مـن قـوة    ، صامت
وبخاصة إذا تفاعلت المقـاطع الواضـحة     ،الوضوح في السلم الموسيقي الداخلي لنصه الشعري

وتنسق  ،لأن هذه المقاطع تمثل نقاط الارتكاز ؛الشعريةوانسجمت مع القوافي في نهايات الأبيات 
  4.إذا وفق الشاعر في أعماق حسه في التقاط ذلك الانسجام والتوافق ،تنغيم الأبيات

تؤدي المقاطع الصوتية  دلالة واضحة في النص الشعري والمبنية  ،عطفا مع ما سبقو
فمثلا فـي حالـة السـكينة     ،اجه للنصعلى أساس الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر لحظة إنت

وهدوء النفس يزيد استخدام الألفاظ ذات المقاطع الكثيرة؛ ذلك لأنه يكون قادرا على النطق بهـا  
يزيد استخدام الألفـاظ ذات  ، أما في حالة اضطراب النفس وتموجها وقلقها، دون عناء أو تعب

ركيزة أساسية  في انخراط الشـاعر   وهذا يشكل، المقاطع القليلة؛ ذلك لأنه غير قادر على ذلك
أي أن الشـاعر   .وإن لم يكن في الحقيقة منتبها لهذه الفكـرة  ،بالأوزان المناسبة لحالته النفسية

وذلك من خـلال   ،يستطيع أن يكشف جوانب نفسيته وحالته الشعورية أثناء إنتاج النص الشعري
  .ترتيب المقاطع في الكلمات وتتابعها وفق نهج معين

                                                           

  .249ص. علم الأصوات العربية :محمد جواد، النوري 1
 .109ص. 1980. دار التضامن :القاهرة. 1ط .علم اللغة العام: توفيق محمد، شاهين 2
  .280ص .دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار، عمر 3
 .48ص. 2000.  دار الكنوز العربية . 1ط .الخطاب الشعريمنهج النقد الصوتي في تحليل : قاسم، البريسم: ينظر 4
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  الثانيالفصل 

وت اللغوي لالي الإيحاء الدفي الشعر للص
 الوطني لدى الشاعر إبراهيم طوقان

  

  في الشعر الوطني الإيحاء الدلالي للصوامت: المبحث الأول

 الإيحاء الدلالي للحركات الطويلة: المبحث الثاني

 الإيحاء الدلالي للمقاطع الصوتية: المبحث الثالث

  الشعر الوطنيخصائص النسيج المقطعي في  :المبحث الرابع
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  الفصل الثاني

 في الشعر الوطني لدى الشاعر إبراهيم طوقانالإيحاء الدلالي للصوت اللغوي 

 ،الوطنيـة والسياسـية   تحليل نماذج من قصائد إبراهيم طوقان يهدف الفصل الثاني إلى
تمزيق  مؤامرة بدايةر عايش إلى أن الشاع ؛هذه النماذج ءويعود سبب انتقا، دلاليا تحليلا صوتيا

ووثق الحدث السياسي الـذي   ،فكتب في قصائده الوطنية والسياسية تاريخ وطنه وقضيته ،وطنه
  .بكل ما أوتي من إمكانات إبداعية في ميدان نظم الشعر، وطنه حينذاكعلى طرأ 

كـان   فقـد  ،وأخلصه لوطنه ولقضيته ،من أصدق ما نظمه ،في تلك الفترة، يعد شعرهو
 ايعبر بها عما يعانيـه أبنـاء هـذ    أداةو، مرآة ناطقة تعكس حال وطنه ،في هذا الجانب ،شعره

فالشاعر يعي العالم وعيا جماليا ويعبـر  "  ،حقيقية عايشها الشاعر لأنه نابع من تجربة، لوطنا
فـالكلام تجـلّ لتلـك     ،الشعر إذا كان تجربـة أن ، وهذا يعني، 1"عن هذا الوعي تعبيرا جماليا

  .الشّاعر والأحاسيس التي تتملك لعواطفلتلك او، ربةالتج

مجلجلـة تحفّـز    ،جاء شعره صرخات مدويـة قد ف ،في رسم الواقع طوقان أبدعولذلك 
لام ل آسـج وبذلك يكون طوقـان قـد   ، وتثير مشاعر الروح الأبية في نفوس أبناء شعبه ،الهمم
، طابع فلسـطيني خـاص  ذات شعره ف، التي يطمح إليهاوآماله ، وما مر به من مصاعب ،شعبه

  .ختمته أحوال البلاد الكئيبة بطابعها

؛من تقديم هذه الدراسة التطبيقية من هنا كان لا بد طوقان شعر مدى نجاحف إلى للتعر، 
للغرض والمعنى الذي يصبو إلى  عريةشّالمكونة لألفاظ الأبيات الالأصوات اللغوية  توظيففي 

  ي توجيه المعنى نحو دلالة معينة؟ف لافتاهل شكّل الصوت في شعره دورا و ،إيصاله

بالاستعانة بالجداول  ،دلالياعند تحليل النموذج الشعري تحليلا صوتيا ، وتقتضي الدراسة
مـا قـد   وإبراز  ،المقاطع الصوتيةو ،لغويةالأصوات ال: عناصره الصوتيةل إحصاء ،الإحصائية

نفعالات وبالا ،إيحائها بالمعنىومدى  ،ختلفةمن دلالات م ةع الصوتيالمقاطوهذه الأصوات  حملهت
  .نظم القصيدةاعر لحظة سيطرت على الشّ التيمشاعر وال

                                                           

  .25ص. 1996. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت. شعرنا القديم والنقد الجديد :وهب أحمد، رومية 1
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  المبحث الأول

 وامتللصالإيحاء الدلالي 

واقعه في التعبير عن  ،اعرفي الكشف عن قدرة الشّ ،المهمة العواملتعد الصوامت من 
مـدى  على  التركيزوذلك من خلال ملاحظة كثرة الصوامت أو قلّتها و ؛التي يمر بها ،وتجاربه

 س ذلكانعكومدى ا ،في النّصلافت بعضها الآخر بشكل  تكرارأو عدم  ،الصوامتبعض  تكرار
المعنى و الإيحاء درة على حمل قا ن للصوامت وظيفة دلاليةلأ ؛صالنّ ي يحملهذالمعنى ال على

 ...قبل عليهر لونا من الموسيقى تستريح إليه الآذان وتُطكسب الشي" تكرار بعض الصوامت ف ،به
فيزيدها هذا  ،اللحنمواضع خاصة من في  فيها أنغام بعينهاثل الموسيقى حين تتردد ومثل هذا كم

  .1"التردد جمالا وحسنا

تـرتبط بصـفاتها    "من إيحـاءات   الصوامتما تحمله هذه ، يعود إلى في ذلك ببوالس
ز بها مجموعة صـغيرة مـن   ية التي تتمبع من صفاتها الخاصأو تن...والشدة و كالجهر :العامة

التـي  ملامحه ت وامارتباط وثيق بين الصفهناك  ،2"...كأصوات الإطباق والتفشي و :الأصوات
ليكسبه هذا التم ،زه من غيره من الصوامتتميقيمـة  كـذلك ال و ،دلاليـة الإيحائيـة ال قيمة الز ي
 ،في كـل تجلياتهـا   ،عريص الشّلغة النّورسم الشعر؛ ف ،في بناء القصيدة التي تؤثر، موسيقيةال
 ،في الشعر، لغةلأن ال ؛حليل المنطقيوالت الدقيقةها المتلقي بالنظرة تي يستنطقلالات الّنبض بالدت

من  ،في الشعر ،ولذلك تتحول اللغة، لغة انفعال مرنةولكنها ، ة جامدةليست ألفاظا لها دلالة ثابت
إلى لغة إشارية جماليـة تفـيض   ، في توصيل المعلومات ،ملها الإنسانيستع ،مجرد لغة إخبارية

وما يمر  ،اعرلتعبر عما يجول في خاطر الشّ المؤثّرة؛الإيقاعية  ىوالموسيق ،الموحية لالاتالدب
لتتحول بعـدها  ، مبتكراتجعله يستخدم اللغة استخداما  متجددةلأن الانفعالات ال ؛به من انفعالات

الطريقة الملموسة جـدا  ر بهظوت العلاقة بين الصوت و المعنى من علاقة خفية إلى علاقة جلية
  .3والأكثر قوة 

                                                           

 .39ص . موسيقى الشعر :إبراهيم، أنيس 1
 .36ص. 1983. دار الحوار :سوريا.1ط. نظرية اللغة والجمال في النقد العربي: تامر، سلوم 2
. 1988. دار توبقـال للنشـر  : المغـرب . 1ط. محمد الولي ومبارك حنون: ترجمة. قضايا الشعرية: ياكوبسن رومان 3
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مـدى  لإبانة  ؛ياسي عند إبراهيم طوقانالسو الشعر الوطني نماذج سيتم عرض بعض و
حمـل المعنـى    علىوقدرتها  ،ذات بعد دلالي بارز صوامتقصائده ب رصفنجاح الشاعر في 

تمييزية التـي تقـوي   هذه الصوامت ال وأبرز ملامح ،عنهعبير الذي يحاول الشاعر التّ، العميق
  .المعنى وتؤكده

 )Voiced and Voiceless(الجهر والهمس  -1

 اله ةشعري وصولادة نص في تساعدالتي طبيعة اللغة على ، اعرالحالة النفسية للشّ رتؤثّ
المكونـة لهـذه   صـوات  الأ مـن خـلال  هذه الحاله  الشّاعر يعكسلأن ؛ الصوتية اخصوصيته
يخدم المعنى الذي ل ؛ه الشعري بشكل لافتفي نص أصوات بعينها خدام؛ فيزيد من استالنّصوص

التي تعتمد  ،المهموسة وأف الأصوات المجهورة عندما يوظّ اعرالشّو، يريد إيصاله إلى المتلقي
 تعكـس يوظفها بطريقـة  فإنه ، أو عدم تذبذبهما، نطق بهاعلى تذبذب الوترين الصوتيين عند ال

ل تَعقُّبه فـي  وهذا ما يؤم .برز المعنى الذي يريد التعبير عنهوت، العاطفة المسيطرة عليه حينذاك
الجهـر   – ملمحـي أصـوات  لإيضاح العلاقة بين نسبة شـيوع   ؛اعرالشّمن نصوص  نماذج

  .وإيصاله للمتلقي بطريقة فنية مبدعة، والمعنى الذي حاول الشاعر التعبير عنه -والهمس

مـن   " الساعة الثالثة "اختيرت أبيات  –على سبيل التمثيل لا الحصر  - ولتوضيح ذلك
.. .درة لامعة في ديوان الشعر العربي الحـديث " ،التي تعد ،1)الثلاثاء الحمراء(قصيدته الخالدة 
فـي   ،والجـود  ،ثل الوطنية الحقـة جل المأونبله وتفانيه من  ،نسانعظمة الإ احيث تتوهج فيه

  :يقول فيهاإذ ، 2"قصى غاية الجودأ ،بالنفس ،سبيلها

   

                                                           

وقد هيجت  ،بعشرة أيام من تنفيذ الإعدام ،م 1930حزيران 17في ، إعدام شهداء الثلاثاء الحمراء تبت هذه القصيدة بعدكُ 1
 ،بيتا) 75(من  توكانت النتيجة هذه القصيدة التي تألف، فثار الشباب، عر العرب وملأت صدورهم حماسةهذه الحادثة مشا

، طوقـان  وقد ألقاها الشاعر في مدرسة النجـاح حينـذاك   .مكونة من مقدمة وثلاثة أقسام سميت بالساعات الثلاث وخاتمة
  .43ص. الديوان: إبراهيم

  .85ص.1ج .دوره وواقعه في عهد الانتداب: نيةشعر المقاومة الفلسطي: حسني، محمود 2
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  مجزوء الكامل

  بورِالصـــ لِجـــالر ةُنـــا ســـاعأَ
  

ــاع أَ   ــا سـ ــالقَ ةُنـ ــرِالكَ بِلْـ   بيـ
  

ــر ــاتالثَّ زمـ ــى النِّإِ بـ ــالـ   هـ
  

ــ   يــي الخَ ة ــرِف ــ طي مــورِالأُ ن   م
  

شَـــلـــي أَطَبّد قـــالـــى لِع  
  

  ــالْ ءموــ تمــ نصــ مخورِالص  
  

ــ ــتَري 1لانذْجــ ــر بقــ   دىالــ
  

  رورِت فـــي ســـومـــلِ بجـــاعفَ  
  

ــلْي ــى الإلَـ ــبخَم( هقـ ـــ ضـ   الْـ
  

ــينِ   ــي يــ ـ )كَفَّـ ــورِالنُّ مِوفـ   شـ
  

  صـــالـــى المع بابِالشَّـــ ربصـــ
  

 ـديعوبِ      دورِالصـــ ءلْتـــي مــ
  

  لاالـــــبِ داءعـــــأَ تُرذَنْـــــأَ
  

   ــبِد ــ رشَــ ــم مٍويــ   طيرِتَســ
  

ــقَ ــا بِمسـ ــا  كروحـ ــاع(يـ   طـ
  

  ء( وــج ــمالْ ةنَّــ ــالْ كلَــ   ديرِقَــ
  

ــو ــأَالْ كغارِصــ ــتَ بالِشْــ   ـبــ
  

  زيـــرِالغَ عِمالـــدبِ ثَيـــاللّ كيــــ  
  

ــا أَ ــنْمـ ــ ذَقَـ ــالم نطَوالْـ   دفَـ
  

ــغَدى    ــ ريــ ــورِج بارٍصــ   ســ
  

  مع تحديد مقاطعها، تابة الصوتيةالأبيات الشعرية بالك

a \naa \ saa \ ca \ tul \ qal \ bil 

\ ka \ bii \ rii 
 a \ naa \ saa\ ca \ tur \ ra \ u 

\ li \ a \ buu \rii 
ya \ ti \ fil \ ka \ tii \ ri \ mi \ 

nal\ u \ muu \ rii 
 ram \ zu  \ a \ baa \ ti \ i \ 

lan \ ni \ haa 

il \ maw \ ti \ min \ am \ mi  

\ u \ xuu \ rii 
 ba \ ta \ lii \ a \ ad \ du \ ca 

\ laa \ li \ qaa 
fac \ ab \ li \ maw \ tin \ fii \ 

su \ ruu \ rii 
 a  \ laa \ nu \ yar \ ta \ qi \ 

bur \ ra \ daa 

kaf \ fay \ ni \ fii \ yaw \ min \ 

nu \ uu \ rii 
 yal \ qal \ i \ laa \ ha \ mu \ xa

 \ a \ bal 

bi \ wa \ dii \ ca \ tii \ mil \ u  

\ u \ duu \ rii 
 ab \ ru  \ a\ baa \ bi \ ca \ 

lal \ mu \ aa 

                                                           

  .بمعنى فرحان، من جذل 1
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di \ bi\ ar \ ri \ yaw \ min \ 

mus \ ta \ ii \ rii 

 an \ ar \ tu \ ac \ daa \ al 

\ bi \laa 

u\ wa\ an\ na\ til\ mul\ kil\ 

qa\ dii\ rii 
 qa \sa \man \bi \ruu \ i \ka 

\yaa \ca \ aa 
kil \ lay \ a \ bid \ dam \ cil \ 

a \ zii \ rii 
 wa\ i \ aa\ ri \ kil \ a

 
\ baa\ 

li\ tab 

daa \ ay \ ru \ ab \ baa \ rin 

\ a \ suu \ rii 

 maa\ an \ qa \ al \ wa \ a\ 

nal\ mu \ fad 

، أروع تصـوير ، المخضب بالدماء القانياليوم "  ذلك ،يصور الشاعر في هذه الأبيات
تلـك   )الثلاثاء الحمـراء (مصرع أولئك الشهداء فتكون  ،في سفْر الشعر الوطني الخالد ،ويسجل

 ،اعات الثلاثةوبهذا وثّق الشاعر الس، 1"القصيدة الخالدة بعبق القومية المتوثبة المضمخة بعطرها
بتلك اللغة القويـة   ،آخر أنفاس مشاعرهم وأحاسيسهم تصويرب ،الثلاثة التي سبقت إعدام الشبان

 إلـى  ،من خلالها ،نفذَ ؛التي تجلّت فيها الأصوات المجهورة بصورة لافتة، ذات الجرس العالي
. هذه الأصواتاهتزاز الوترين الصوتيين عند النطق ب مننابعة الشدة الو، القوةر عن معان لتعبيا

أن عـدد   ،يات الشعرية للساعة الأولى والثانية والثالثةفي الأبصوات الأبعد إحصاء وقد اتضح 
له علاقة بحالة ، ساعة بعد ساعة؛ وقد يكون السبب في ذلك الأصوات المجهورة يأخذ في التزايد

التي تُشـابه حالـة   ، اهتزاز الوترين الصوتيين اهتزازا منتظما عند النطق بالأصوات المجهورة
وعطا ، ومحمد جمجوم، فؤاد حجازي(بحق الشّبان الثلاثة ، ثالإعدام المنتظمة في ساعاتها الثلا

ومن شأن هذا الحضور اللافت للأصوات المجهورة أن يعمق معـاني الصـبر والقـوة     ،)الزير
حتى ، حيث يزداد عمق هذه المعاني ساعة بعد ساعة، قُبيل مواجهة الموت، والصلابة في النفس

الأصـوات المجهـورة    عـدد  حيث وصل، الثالثةالساعة  -في هذه الساعة، تصل إلى ذورتها
وقد توزعت علـى النحـو    ،من مجموع الأصوات الصامتة، مرة) 236( والمهموسة في أبياتها

  :الآتي

                                                           

  .39ص. 1960. المطبة الوطنية ومكتباتها. عمان. 1ط. الوطن في شعر إبراهيم طوقان: البدوي. الملثم 1
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  من قصيدة" الساعة الثالثة " ترتيب الصوامت المجهورة والمهموسة ترتيبا تنازليا في 
  "الثلاثاء الحمراء " 

  المهموسةالصوامت     الصوامت المجهورة
  النسبة  التكرار  الصامت    النسبة  التكرار  الصامت

  %4.8  12  ت    %12.8  32  ل
  %4.4  11  ص    %10.4  26  ر
  %2.8  7  ق    %8  20  ب
  %2.4  6  س    %7.6  19  م
  %2.4  6  ش    %7.6  19  ن
  %2.4  6  ف    %4.4  11  د
  %2.4  6  ك    %3.6  9  ع
  %2  5  ط    %3.6  9  ي
  %1.2  3  ث    %3.2  8  و
  %1.2  3  خ    %2  5  ج
  %0.8  2  ه    %1.2  3  ذ
  %0.4  1  ح    %1.2  3  ز
  %27.2  68  المجموع    %0.8  2  ض
  الصامت اللامجهور واللامهموس    %0.8  2  غ

  %5.6  14  ء    %67.2  168  المجموع

نسبة الأصوات المجهورة والمهموسـة فـي    يظهرالذي ، الجدولهذا من خلال ، يتبين
  :ما يأتي، " الثلاثاء الحمراء"من قصيدة ) الساعة الثالثة(الأبيات 

من حيث عـدد مـرات   ، في الجدول السابق، ورود الأصوات المجهورة في المرتبة الأولى •
  .)%67.2(ونسبتها في ذلك بلغت ، )168(تكرارها البالغة 
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 ونسبتها فـي ذلـك بلغـت   ، مرة )68(وعدد مرات تكرارها ، الأصوات المهموسة، تليها •
)27.2(%. 

وعـدد مـرات   ، لا مهموساللا مجهور وبالصامت الالذي يوصف  ،الهمزةصامت ، يليها •
  .)%5.6(ونسبته في ذلك، مرة )14(تكراره 

وقد يعـود   ،صوات المهموسةنسبة الأصوات المجهورة على الأتفوق  ،يلاحظ مما سبق
أكثر الأصوات المجهورة تكـرارا  وقد كان عدد الأصوات المجهورة  السبب في ذلك؛ إلى تفوق

حدث بسبب تحفّز أعضـاء النطـق فـي    وهو صوت ي، مرة) 32(الذي تكرر، صوت اللامهو 
تنشأ عقبة في حيث ،طق بهعند الن ،ثة خلف الأسنان العليايتصل طرف اللسان باللّ" حيث ، إنتاجه

يسمح للهواء بالانسياب من أحد جـانبي   منفذ من خلالا إلّ، تمنع الهواء من المرور ،وسط الفم
يمـنح الصـوت   ، الوضع الذي يتخذه اللسان أثناء النطق بـه ن هذا إحيث ، 1" الفم أو كليهما

  .التي يتصف بها عطا الزير والتماسك يحمل معه دلالة القوة والثبات، وضوحا سمعيا لافتا

من الأصوات المائعة اللام وتعد بمزيج من الليونة والمرونة " توحي جعلهايمما  ،نانةالر
هـؤلاء   فتلاحم ،التي تنسجم مع الدلالة التي تحملها هذه الأبيات وتؤكدها، 2"والتماسك والإلصاق

واتصـافه   امتداد صـوت الـلام  أما . لصاقفيه نوع من التماسك والإ ومواجهتهم للعدوالشبان 
مواجهـة  عطا الزير القوة والصلابة فـي   في قلب بثّيامتداد الزمن الذي ب فيوحي، بالاستطالة

  .الذي سيؤهله للقاء الإله ،الموت المنتظرمعاناة 

 فـي كلمـات   ،مـرة ) 26(تكرر فقد، في المرتبة ويأتي صوت الراء تاليا لصوت اللام
التقاء " وهو صوت ينتج عند  ،)...جسور ،مستطير، صدور، نشور، سرور، الصخور ،الكبيرِ(

كأنما يطـرق طـرف    ،يتكرر في النطق بها ،مما يلي الثنايا العليا ،طرف اللسان وحافة الحنك
 لا يشاركه فيهـا و بها نفردوالتكرار صفة ي، 3"، مرتين أو ثلاثا ،اللسان حافة الحنك طرقا يسيرا

                                                           

  .241ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 1
  .79ص. خصائص الحروف العربية ومعانيها: حسن، باسع 2
 .66ص. الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس 3
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أن يكرر المعاني التي حرص وقد أراد الشاعر من خلال تكراره لهذا الصوت ، آخر سواه اصوت
  .بهدف التأكيد عليها، على إيرادها

قد قصد منه الشاعر الاستدلال والاستعانة بسعة القدرة  ،ولعل هذا التكثيف لصوت الراء
الذي تحمـل وكابـد    ،الإلهية وتكرار بثّ الصبر وقدرة التحمل والشجاعة في نفس عطا الزير

في سبيل الـدفاع   كله وذلك، عدمان أمامه في اليوم ذاتهمشاق ظلم العدو وصعوبة رؤية رفيقيه ي
فالصبر مـن   ،لا يكون إلا الله...) والسرور الصبور والكبير والقدير والجسور( فـ، عن الوطن

يبثها االله عز وجل في نفوس  والشجاعة ،وسعة الصدر والتحمل لا تكون إلا بمشيئة االله ،عند االله
  .باده متى أرادع

 ،إضافة إلى مجموعة من الصـفات كـالجهر   ،صوت الراء يتمتع بالتكرارية ولما كان
، إضافة إلى كونه صامتا مائعا رنانا ،وتوسطه بين الانفجار والاحتكاك، وقبول التفخيم والترقيق

هـذه  فـي   الأمر الذي أدى إلى تكراره بشكل لافـت  ؛ةز الأصوات القويحييضعه في فإن هذا 
مـن أوضـح   " إذ يعـد   ،العـالي  الوضوح السمعي يتمتع به هذا الصوت منما ن يبيل ؛الأبيات

استمرارا في  هذاأكسبه  فقدمن الأصوات الاستمرارية  أما كونه، 1" الأصوات الساكنة في السمع
 ،والتأكيد على استمرار التحدي للعـدو  ،بوضوح جلي دون خوف أو رهبة ذكر سعة رحمة االله

  .بكل قوة وإرادة وتكرار التزامه بنهج االله والتحلي بصفاته

 إذ ،ام والتآلف داخل تراكيبهـا الانسجب) السرور( تكرار صوت الراء في كلمة يضفيو
مشـاعر إنسـانية مبهجـة لا تخلـو مـن رقـة الـراء ونضـارتها          "ت هـذه الكلمـة   دجس  

وفي تكـرار ذلـك   ، في فرح وسرور ب الموت ولقاءه يكونليؤكد الشاعر أن ترقّ ؛2"وحلاوتها
 ،بخاصـة  حدة وطأة الموت في نفس عطاو، المشحون بالتوتر بعامة ة الجوحدإذ يخفف  ؛هؤعزا

  .ببعض الفرح والسرور الباطني الدفين وكأنه يكسر الحزن. كتم ألمه ووجعه في صدرهفي

                                                           

  .66ص. الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس 1
  .89ص .خصائص الحروف ومعانيها: حسن، عباس 2
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تقـوم عليـه   ساس الـذي  الأيشكّل  إذ ،رويا للقصيدة ، صوت الراء تار الشاعرقد اخو
الشاعر الحاذق يوظف في قوافيه بعض الأصوات " فـ  ،هاالقيمة الصوتية لأبياتومركز  القصيدة

مصورا به اللوحـة   ،فيعمد إلى صوت يكرره ؛التي ترتبط بموضوع القصيدة وبصورتها الفنية
 تُحقـق صوت ذو ذبذبة قوية ثقيلـة   ،؛ أي صوت الراءأنه إضافةً إلى ،...والحركة المطلوبين

  1"يفي نفس المتلق له وقعه الخاص اوموسيقي، اجمالي اللنّص جانب

 كما في ،في هذه الأبيات ،بضمة أو كسرة طويلتينمردوفا اء صوت الر مجيء وقد منح
كونهمـا  بسـبب   ؛هللتعبير عما يريـد للشاعر  حرية أكبر ...)القدير ،الأمور ،الكبير، السرور(

 ،هاتين الحـركتين الطـويلتين  ساعده على هذه المعاقبة بين  حيث ؛د الصوت معهماتمي نيحركت
ينتجان عندما يكون الانفتاح في الفم ضيقا واللسان  ،)Close Vowels(ن ان ضيقتاحركت" أنهما 

  .2"الأمامي أو الخلفي من الفمالجزء مرفوعا نحو 

الانفعـال المـؤثر فـي    " عبر عن تأن  امن شأنهف ؛ورود الكسرة الطويلة بعد الراءأما 
تكتّـل  حالة ف ،من مشاعر وانفعالات صدر عطا ونفسهفي ا يختلج مع أنها تعبرأي  ؛3"البواطن

وضع الانكسار  الشفتين واتخاذ ،عند النطق بالكسرة الطويلةاللسان في المنطقة الأمامية من الفم 
وما أصاب ، ةلما أصاب رفيقيه من جه بانفعال و حزن عطا؛ انوحيي ،4تراجع إلى الخلفمع ال

 ـ؛ فوقوع هذه الراء بين حركتين طويلتينأما  .بلاده من جهة أخرى  ـ ،ايبرز تكراره  اويعطيه
  .وكثافة موسيقية أغزر ،استمرارا أكثر

، مرة في الأبيـات ) 20(حيث تكرر ، اللام والراء في التكرار يالباء صوت صوتُ ويلي
ويصاحب ، صوت ينتج عندما تقفل الشفتان إقفالا تاما أمام تيار الهواء الصاعد من الرئتين "وهو

وهـذه   5" حتى لا يخرج الهواء من التجويـف الأنفـي    ،)Soft Palate(ذلك رفع الحنك اللين
                                                           

  .28ص. 2002. دار غريب: القاهرة. الأسلوبية الصوتية: محمد صالح، الضالع 1
 .248ص. فصول في علم الأصوات: خليلعلي ، وحمد، محمد جواد، النوري 2
  .64ص . 1985. 3ط. دار السؤال للطباعة والنشر. دمشق .تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي :أسعد أحمد، علي 3
  .35ص. 1ج. المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها: محمد، الأنطاكي 4
 231ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 5
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مواجهـة   لأن ص؛ما يحمله الـنّ التي تنسجم مع  ،القوة والصلابةدلالة الطبيعة النطقية توحي ب
يحتاجان إلى قوة كالقوة التي تحلى بها عطا وصلابته وثباته في الخطير  ،والثبات أمامه، الموت

  !وهل هناك أخطر من الموت .الأمور من

مجاورته لأصوات قوية مفخمة  ،صوت الباء في هذه الأبياتوقد ساعد على إبراز قيمة 
كمـا   ،تفخيما جزئيا ةمفخمأو  ،..)صبار، بطلي ،مصاب ،بمخض، صبور(تفخيما كليا كما في 

  .التي زادت في إيحائه على الصلابة والغلظة ؛...)،يرتقب، القلب( في

 ؛بالتسـاوي مرة ) 19(في هذه الأبيات ا تكرر إذ، والنونالميم  اصوت ،باءال يلي صوتَ
در على الدلالة على فهما الأق، وغرضها ،وقد يكون لتكرارهما دلالة تعبر عن موضوع القصيدة

لمرور الهواء  اللشفتين وانقطاع ا؛ لأن في صوت الميم انطباق1"القطع والإصرار على العزيمة " 
ليندفع الهواء فـي كـلا    ،وفي صوت النون قطع للمجرى الهواء نتيجة انخفاض الطبق ،في الفم

الإصرار على العزيمة  ودلالة على أشد تمثيلا يعد هذان الصوتانذلك بو ،فالصوتين باتجاه الأن
  .التي تحتاج إلى صبر وقوة تحمل لإنقاذ الوطن

ملمح  "وهو، )Nasality(ة الأنفية أو الغنّب يمتازان، الصامتين أن هذين، أضف إلى ذلك
يؤكد ، وهذا الإيحاء بلا شك ،3" بالالتزام ومكابدة الأمر" يوحيان  يجعلهما، 2" يمنح الصوتين قوة

م بين أبناء الـوطن لمواجهـة   وضرورة التماسك والتلاح، أمام الموت )عطا(التزام وثبات  مدى
ما تحمله هـذه   ،الأنفي مايشتم من مخرجه كما أنه .ما فيه وهذا فيه من المكابدة والمشقة، للعدو

  .من العزة والأنفة والشموخ والكبرياءالأبيات 

                                                           

 . 46ص .1970. دار المعارف: القاهرة .أشتات مجتمعات في اللغة والأدب: عباس محمود، العقاد 1
  .131ص. الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: أبو محمد مكي بن أبي طالب، القيسي 2
 .139ص. 2008. دار الهلال: بيروت. 1ط.الصوت اللغوي ودلالته في القران الكريم: محمد فريد، عبداالله 3
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فهـو   ،1مؤثرا في نفس المتلقي شجيا عذباإيقاعا  ،أبيات القصيدة غنّتهما القوية كما تمنح
لتخفف عنـه  ذات الشاعر؛ به ملأ ت ،تشي بتطريب لا يزول وكأنها ،إيقاع ترتاح لسماعه الأذن

وبهذا فقد عكـس   .وثباتبقوة وشجاعة  للموت ومواجهته والحزن الكامن في صدره حدة الموت
 ،الدمع، المصاب، الموت(:مثل ،كَمد و أسىاعر من حزن و ما في نفس الشّ، صوتا الميم والنون

  .ووضوح سمعي عالٍ ،)مائع( ورنين ،غنة زهما منعما يمي ةناجمال...) النهاية

مرات علـى  ) 8(و ،مرات )10(اللذين تكررا  ،)الياء والواو(الحركة  انصف كما أكسب
أكبر للتعبير عمـا  ساعد في منح الشاعر حرية ، عالياوضوحا سمعيا  ،في هذه الابيات، التوالي
  .2"يقربهما من الحركات حيث الانفتاح التام ،يمتازان به من انفتاح كبير جدا" لما  ؛يريده

لحلقـي  العـين ا وصـوت   ،مـرة  )11(الانفجاري المجهـور   صوت الدالتكرار أما 
 وصوت العـين ، 3"للتصلّب"  صوت الداللأن  ؛شديدا وقعا قويا افقد أضاف ،مرات )9(المجهور
 ـ التي تـوحي ث الشديد احدللتعبير عن الألائمان موبهذا فهما ، 4"العنف والقوة "يدل على القوة ب
، العنف الذي يمارسه الأعداء بحقّ الشبان الفلسطينيين جعل المتلقي يشعر بعمقالتي ت والصلابة

  ..)وديعتي، الدمع، أعداء(حال في كما هو ال ،يخلفه هذا العنف نالذي والألم الحزنومدى الوجع و

 اللام والراء والمـيم  -أن أكثر الأصوات تكرارا في هذه الأبيات هي  ،مما سبق يلاحظ
إلى أنهـا أصـوات    ؛وقد يعود السبب في ذلك ،دون غيرها من الأصوات المجهورة ،-والنون

ولا بد لهذا الوضوح السمعي أن يظهر في المواقف التي تتطلـب  . 5تتمتع بوضوح سمعي لافت
، يكون وراءها درجة عالية من الثقة في النفس ،إسماع الآخرين ما يقال بوضوح وجلاءضمان 

حين كابد مشاق انتظار المـوت بصـبر وتحمـل    ، كما حصل مع عطا الزير، والإيمان القوي

                                                           

. الدلالة الصوتية في نونية ابن زيدون مقاربة في ضوء منهج النقـد الصـوتي   :حسين مجيد رستم، الحصونة: ينظر 1
 . 11ص. 2010. 2مج . جامعة بغداد: بغداد .مجلة كلية التربية

  . 41ص. 1992.المطبعة العربية: تونس. 3ط. العربي من خلال علم الأصوات الحديثا التصريف: الطيب، البكوش 2
  .210ص . وكيف نضع المعجم الجديد، مقدمة لدرس لغة العرب: عبد االله، العلايلي 3
  . 202ص. "استراتيجية التناص" تحليل الخطاب الشعري: محمد، مفتاح 4
  .235ص .علم الأصوات العربية: محمد جواد، النوري 5
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 ،أن يثير في نفوس أبناء شعبه مشـاعر التقـوى  ، حيث أراد الشاعر من ذلك كله ،وتمسك باالله
 موت كي لا يهابوا الموت؛ لأنه، سبيل الوطن والموت في ،اء االله تعالىلقفي والفرح  ،والسرور

ر ليبوح بكلماته التي تعب ؛جهورة صلبة بنبرة واضحة الشاعر ثفتحد، والتضحية وطنرتبط بالم
  .وصول كلماته بفهم ووضوح عاليين يضمنل، في سبيل الوطن عطاءوال والثبات ن الصبرع

حقيقـة مـا    ؤكدلت جاءت، بهذه النسب ،مجهورةال أي ؛أن شيوع هذه الأصوات ويتبين
وضرورة . ب وانتهاكات يمكن أن تمارس ضدهموما سيواجهون من مصائ ،يواجه أبناء الوطن

لنيـل التحـرر    ؛التضـحية وضرورة ، للحفاظ على أرضهم ؛والتحمل ،والقوة ،التمسك بالصبر
 قد جـاء ، هذه الأصوات دون غيرهااعتماد النّص الشعري على  أن، مما لا شك فيهو .والحرية
الذي  الجهر العاليوكأن في  .ي التي أراد الشاعر التعبير عنهاالموضوع والمعان طبيعةل ملائما

أبنـاء  حقـوق  وانتهاكاته لصيحة الشاعر المدوية في وجه العدو تكمن  ،الأصوات تتسم به هذه
  .الوطن

التي حملت دلالة القـوة والصـلابة    ،الأصوات المجهورةتوظيف ولم يقف الشّاعر عند 
بـراز دلالـة   لإ ؛بل وظّف الأصوات المهموسة كذلك، فحسب في هذا الغرض الشعري ثباتوال

داخل النّص  لما توحيه من معان ؛وإن كان هذا التوظيف بصورة أقل، عريص الشّمحددة في النّ
غـاب  فقـد   ،تعد كما كانتوحياة النّاس لم  ،يجبحينذاك لم تكن كما الشعري؛ فأوضاع البلاد 

وتسـلب   ،تسيطر على كل شيء وبدأت الدول القوية ...والتفاؤل ،والهدوء ،والطمأنينة ،الأمان
سلب من قلوب أبنـاء  يعوضت هذه الأصوات القليلة ما  لذلك، حتى البسيط منها، س حقوقهمالناّ
 ،وقت الحاجة الماسة إليها في ،الطمأنينة والسيكنة والراحة في نفوس النّاسبعض  تفبثّ ؛شعبال

 ،على التّفاؤل والأمل الّلذين انتُزعا في تلك الفترة من قلوبهمحثّ الشاعر من خلال توظيفها وقد 
  .حدي لأجل الوطنضال والتّقة بقدرة الإنسان على النّالثّهذه الكلمات زادت ف. كلها بل من حياتهم

 التاء صوت تتمثل في ،هذه الأبياتانتشارا في شيوعا و أكثر الأصوات المهموسة توكان
فهو  ،حبيسينما يكمن في نفس الشاعر من حزن وألم  ،ليوحي بانفجاره ؛مرة) 12(الذي تكرر 
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، المـوت ( يبرزه الشاعر بقولـه  1"تضطر معه لإخراج الهواء كأنه آهة حبيسة ذبيحة"  صوت
  .صبراالموت وجع و ،وكلها كلمات توحي بألم ،)تبكي ،أنذرت، مستطير ،يرتقب

ليعبر عما تحملـه خصائصـه    ؛مرة) 11(الذي تكرر  صوت الصاد ،ويلي صوت التاء
وهذا يتوافق و العاطفة المسيطرة على نفس الشاعر في  ،الصوتية من شدة وصلابة وقوة وحبس

تحمل معنـى الصـلابة   وكلها  ...)الصبور والصبار والصخور(هذا الغرض؛ حيث أورد لفظة 
  .والقوة والحبس

، والشـين  ،السين(و ،مرات )7( تي تكررالقاف الت :وهيأما بقية الأصوات المهموسة 
، مـرات )5(تي تكـرر والطاء الت ،مرات بالتساوي )6(التي تكررت كل منها  )والكاف ،والفاء

، ت مـرتين و الهاء التي تكـرر ، بالتساوي لكل منهما مرات )3(اللذين تكررا ) والخاء ،الثاء(و
ومنهـا   ؛تتسم بملامح القوة تجاورها بأصوات ،ازدادت قوة فقد ،ت مرة واحدةتكرر والحاء التي

مجاورتها  تزيدف ،يعالتي تتمتع بقوتها ووضوحها السممجاورة هذه الأصوات للحركات الطويلة 
، مسـتطير ، النشور، لقاء( :نحو ،كما هو الحال، من وضوحها وقوتها لهذه الأصوات المهموسة

اء التـي تتمتـع   والـر  ،..).الإلـه ، لقاء(كما في  ،التي تتمتع بالجانبيةللام ومجاورتها  ،)تبكي
 ،صـم ( كما في، النون اللتان تتمتعان بالغنة والميم و ،...)يرتقب ،سرور(كما في ، بالتكرارية

والباء التي تتمتع بالانفجـار والقـوة    ،على التوالي ...)الوطن ،الكفّين ،النّهاية(و ....) مخضب
  ....)تبكي، بطلي، صبار ،صبور( كما في ،والحزم

فـي توظيفـه    ،أن طوقـان ، من خلال النسب الواردة في الجـدول  ،ويمكن الاستدلال
 ـر وأقدرها على التعبي ،لأصوات قوةقد وظّف أكثر ا ،للأصوات المهموسة ا يختلجـه مـن   عم

فقد دعمهـا   ،المهموسة الضعيفةأما الأصوات  ،و درايةدون علم أبصورة عفوية؛ أي ، مشاعر
  .ى نفس الشاعر وقت الكتابةعل سيطر ذيطبيعة الموضوع ال إلى هذا يعودوقد  ؛بأصوات قوية

وهذا نـاتج عـن   ، بعض الألم والأنين بهمس ،؛ أي المهموسةهذه الأصواتوقد حملت 
أوحـى بموسـيقية   ، فالتكرار لهذه الأصوات بعامة، كان الشاعر يعانيها حالة الحزن والألم التي

                                                           

 10ص. 1987. منشأة المعارف: الإسكندرية .العربيالتجديد في الشعر : رجاء، عيد 1
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 حالة الشاعر وما ألم به مـن حـزن   إلىالمتلقي تنبه  فت ضربات إيقاعيةاأضأنها كما ، معينة
  .ووجع

 ،بين الأصوات المجهورة والأصوات المهموسة نسبة الشيوع الفرق فيوعلى الرغم من 
 -تبثّه من رقة ونعومـة  بما –إلا أن قلّة شيوع الأصوات الأخيرة  ،وقرب عدد الصوامت بينهما

بها إلى  عند النطقأن الأصوات المهموسة تحتاج " عود إلى قد ي ،قارنة مع الأصوات المجهورةم
فالصـوامت المهموسـة مجهِـدة     ؛مما تتطلبه نظائرها المجهـورة ، قدر أكبر من هواء الرئتين

الأصوات غير  توظيف لذلك كثّف طوقان من ،أي أنها تحتاج إلى جهد كبير للنطق بها ؛1"للتنفس
لأن مجمل المشاعر والمعاني التي أراد التّعبير عنها في  ؛أبياتهبناء في ، -المجهورة  -المجهِدة

بل تحتاج إلى أقـل جهـد   ، لا تتحمل المجهود الكبير والمشقة والإجهاد عند نطقها، هذا الغرض
يز على المقاومة والتحف، ممكن؛ ذلك أن التضحية بالروح وانتظار الموت بصلابة وقوة من جهة

، للأصـوات  توظيفـه المحرك الأساسي وراء طريقة  اكان ،والدفاع عن الأرض من جهة أخرى
، تُتعب الشاعر وتُرهقه عند نسج الشّعر من خيوطها وكلّ هذا لا يتوافق واختيار أصوات مجهدة

فـي   )همابصمت(حضورهما ، والفكرة الّتي يقوم عليها، لذلك كان لا بد أن يكون لموضوع شعره
  ...اختيار الأصوات الملائمة

ما تُحدثه الأصوات المجهورة والمهموسة في إيضاح الحالات  ،ذهانالأيغيب عن  كما لا
 ،تحمل في طياتها انفعالات ومشاعر وأحاسـيس متنوعـة   حيث ،التي يعيشها الشّاعرالشعورية 

 إذ ،بما يتوافق ومواقف الحياة الّتي يسعى الشاعر إلى التّعبيـر عنهـا  ، تشكّل المعنى وتوضحه
لتناسـب   ولا شك فـي أن  ،يستطيع المتلقي الشّعور بها والإحساس بما تبثّه من انفعالات ومعان

 ؛ةفي القصـيدة الشّـعري   الموسيقي بعدهما الإيقاعي ،وتعالقهما الأصوات المجهورة والمهموسة
  .2"الّتي يطرحها النّص يتناسب في كثير من الأحوال مع الحالات الدلالية"  الإيقاع الموسيقيفـ

                                                           

 .39ص. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس 1
 .48ص. نحو نسق منهجي لدراسة النّص الشّعري، من الصوت إلى النص: مراد عبد الرحمن، مبروك 2
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فيوحي انفجاره الحنجري الذي ، مرة في هذه الأبيات )14(تكرر الذي الهمزةصوت أما 
 1"ثم ينفرج الوتران الصوتيان... تُقفل الفتحة التي بين الوترين الصوتيين إقفالا تاما" ينتج عندما

قلب الشاعر؛ نتيجـة  الألم والضيق الذي بات يعتصر بصعوبته النطقية التي تعبر عن مدى شدة 
، أشـد ، لقـاء ( :كما هو الحال فـي الألفـاظ  ، عطا من صبر وتحمل في لقاء الموت ما يلاقيه

  ....).،ملء

 نظم قصـدته التـي احتـوت علـى     في  قَفِّوأن إبراهيم طوقان قد  ،جاستنتويمكن الا
في  أدتقيمة دلالية بلاغية والتي بدورها قد أسهمت في إبراز  ،الأصوات المجهورة والمهموسة

  .تحديد المعنى وتوضيحه

  :الشاعريقول فيها التي، 2"أيتها الحكومة" مقطوعة تحليل  -

  المتقارب

  ــم ــك؟ لا أَعلَـ ــلام احتراسـ   ..عـ
  

    ـــم؟ لا أَفْهكــاد ــيم احتشـ   ..وفـ
  

 ـ ــ ــا تُرهبي ــطين م لَســي ف ــلْ ف هو  
  

  ــم سوالم ــع تَماج ــه ــوى أَنَّ س ـــن:  
  

  ــه ــواد بِراكبِــ ــاثرجــ   ...عــ
  

  الم الفـــارِس لَـــه ـــنأَيولَـــم؟ع.  
  

رســــاخ ــــهلفٌ بِحامــــيسو..  
  

  ـــمصعالمالكَـــفُّ و لَـــه ـــنأَي؟.و  
  

ــدعي   ــده يــ ــذا بِتَهديــ   وهــ
  

  معــز ــده يــــ   ..وذاك بِتَنْديــــ
  

 ــات ــن العنْعنـ ــا مـ ــلُ إِلّـ   معازيـ
  

     ــرِم ــا يكْ ــلِّ م ــن كُ ــاغيلُ ع   مش
  

رــاه ــفُ  ، مظ ــا يخي ــا م ــيس بِه   لَ
  

   ــم ــن يظْلـ ــافَ مـ ــا خـ   ..ولَكنَّمـ
  

  

   
                                                           

 .231ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري -1
من كل عـام بموسـم النبـي    ) 4(حيث اعتاد الفلسطينيون الاحتفال في شهر نيسان، 1935 نشرت هذه المقطوعة عام -2

فكانت حكومة الانتداب تحشد ، كلها وكان الناس يحضرون إلى موقع الاحتفال بين القدس وأريحا من أنحاء فلسطين، موسى
  قوى أمنية خشية وقوع اصطدام بين الجموع العربية واليهود 
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  :مع تحديد مقاطعها، الأبيات الشعرية بالكتابة الصوتية

wa \ fii \ ma \ ti \ aa \ du \ ki? \ 
laa \ af \ ha \ muu.. 

 ca \ laa \ ma  \ ti \ raa \ su \ ki? \ 
laa \ ac \ la \ muu.. 

na \ si \ waa \ an \ na \ hu  \ ta 
\ ma \ cal \ maw \ si \ muu: 

 wa \ hal\ fii \ fi\ las \ ii \na \ 
maa \ tur \ hi \ bii 

wa \ ay \ na \ la \ hul \ faa \ ri \ 
sul \ muc\ la \ muu? 

 a \ waa \ dun \ bi \ raa \ ki \ bi \ 
hii \ caa \ i\ run.. 

wa \ ay \ na \ la \ hol \ kaf \ fa \ 

wal \ mic \ a \ muu 
 wa \ say \ fun \ bi \ aa \ mi \ li\ 

hii \ sa \ xi \ run.. 

wa \ aa \ ka \ bi \tan \ dii \ di \ 
hii \ yaz \ cu \ muu.. 

 wa \ haa \ aa \ bi \ tah \ dii \ di 
\ hii \ yad \ da \ cii 

ma \ aa \ ii \ lu \ can \ kul \ li 
\ maa \ yuk \ ri \ muu 

 ma \ caa \ zii \ lu \ il \ laa \ mi \ 
nal \ can \ ca \ naa \ ti 

wa \ laa \ kin \ na \ maa \ xaa \ fa 

\ man \ ya \ li \ muu 

 ma \ aa \ hi \ ru \ lay \ sa \ bi \ 
haa \ maa \ yu \xii \fu 

 )196 )أن عدد الأصوات الصامتة فيهـا بلـغ   ،يتضح بعد إحصاء أصوات هذه الأبيات
 )190(وجاء توزيع الأصوات المجهورة والأصوات المهموسة التي بلغ عـددها  ، صوتا صامتا

  :على النحو الآتي ،مرتبة ترتيبا تنازليا ،صوتا من مجموع الأصوات الصامتة
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  "أيتها الحكومة" ترتيب الصوامت المجهورة والمهموسة ترتيبا تنازليا في مقطوعة 

  الصوامت المهموسة    الصوامت المجهورة

  النسبة  التكرار  الصامت    النسبة  التكرار  الصامت

  %7.1  14  ه    %12.2  24  ل

  %5.1  10  ف    %12.2  24  م

  %4.1  8  س    %9.2  18  ن

  %4.1  8  ك    %6.1  12  ع

  %3.6  7  ت    %6.1  12  و

  %2.1  4  ش    %4.7  9  ي

  %1.5  3  ح    %4.1  8  ر

  %1.5  3  خ    %4.1  8  د

  %0.5  1  ث    %3.6  7  ب

  %0.5  1  ص    %1  2  ج

  %0.5  1  ط    %1  2  ز

  %30.6  60  المجموع    %1  2  ظ

  الصامت اللامجهور واللامهموس    %0.5  1  غ

  %3.1  6  ء    %0.5  1  ذ

  %66.3  130  المجموع

المقطوعة نسبة الأصوات المجهورة والمهموسة في  يبينالذي ، الجدولهذا من ، يتضح
  :ما يأتي ،"أيتها الحكومة" الشعرية

من حيث عـدد مـرات   ، في الجدول السابق، ورود الأصوات المجهورة في المرتبة الأولى •
  .)%66.3( ونسبتها، مرة )130(تكرارها البالغة 
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 .)%30.6(بتهاونس، مرة )60(وعدد مرات تكرارها ، الأصوات المهموسة، تليها •

وعـدد مـرات   ،  مهموسالذي يوصف بالصامت اللا مجهور واللا، صامت الهمزة، يليها •
  .)%3.1(ونسبته ، مرات )6(تكراره 

أكثـر  وكانـت  ، غلبة الأصوات المجهورة في هذه الأبيـات  من النسب السابقة، يتبين
 )18 ،24 ،24(التي تكررت  ،)اللام والميم والنون( أصوات الأصوات تكررا هيهذه مجموعة 

لكثرة  ،وقد يكون، على التوالي )% 9.2، %12.2 ،%12.2(وبلغت نسبتها  ،مرة على التوالي
 ،كما في أبيات القصيدة السـابقة  ،تكرار هذه الأصوات دون غيرها في هذه المقطوعة الشعرية

 ،وبالعودة إلى ملامح هذه المجموعة مـن الأصـوات   ؛وغرضها، التي توائم مضمونها، دلالتها
التي لا  ،Resonants \ )Iquids(الأصوات المائعة أو الرنّانة " يلاحظ أنها تنتمي إلى مجموعة 

 ،في الممـر الصـوتي   ،فالهواء في أثناء النطق بها يمر في مجراه ؛توصف بانفجار أو احتكاك
أو  ،في الفم يتجنب المرور بنقطة السـد  ،إما لأن مجراه ،أو انحباس من أي نوع ،احتكاك دون

المـيم  (كما فـي صـوتي   ،أو لأن الهواء يمر عبر الأنف.. .،)اللام(كما في صوت  ،التضييق
، أن يوحي بحالة الجمـاهير  ،ومن شأن هذا الوصف للطبيعة النطقية لهذه الأصوات ،1")والنون

وممـا   ،ي انفجار أو احتكاك باليهوددون إحداث أ إذ تمر ،قها إلى موقع الاحتفالوهي في طري
فهـي   ،..).مظاهر ،مشاغيل ،معازيل:(نحو ،يؤكد هذه المعاني ما ورد في المقطوعة من كلمات

يوضح انشغال العرب في ذلك الوقت بأمور بعيدة كـل البعـد عـن     ،تبدأ وتنتهي بصوت مائع
  .إحداث أي مشاكل أو شغب مع اليهود وانحرافهم عن ذلك المسار

عـة مـن الأصـوات ذات الوضـوح السـمعي     في أن تضافر هـذه المجمو  ،ولا شك 
)Sonority(2، ـ   ،في هذه الأبيات  ماعها يسهم إسهاما مباشرا في إيصال الشّـاعر لفكرتـه وإس

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية : دمحمد جوا، النوري 1
  .43ص. "الحاسوب

 \. 104ص. دار الكتب العلميـة : بيروت. 1ط.مفهوم القوة والضعف في أصوات العربية: محمد يحيى سالم، الجبوري 2
أمـا صـوت   ، ثانية \ذبذبة ) 2122.206(ولصوت اللام ، يةثان\ذبذية) 2319.5303(يصل متوسط الذبذبات لصوت الميم 

الخصـائص النطقيـة    :محمـود فـتح االله  ، الصغير: ينظر، ثانية \ذبذبة ) 1083.03(فيبلغ متوسط ذبذباته حوالي، النون
  .227\143\101ص. 2008. عالم الكتب الحديثة: الأردن. 1ط .والفيزيائية للصوامت الرنينية في العربية
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إذ يلومها علـى كثـرة    ؛اللوم والعتاب ،في مضمونها ،التي تحمل، لحكومة الانتداب البريطاني
التعرض لهم أو الهجـوم   لحماية اليهود في حال ؛ذي تبذلهوالمجهود ال، الاحتياطات التي تتخذها

 ـ. لأنها إجراءات لم يبقَ لها بعد استفحالِ التنازع بين العرب مبرر كبيـر  ؛عليهم ذا يكـون  وبه
ووضح لهـا شـدة   ، حقيقة هذا التجمع وهذا الاحتفال الشاعر قد نقل لحكومة الانتداب البريطاني
تستمر بـذلك شـعلة   ل ،بعاطفة دينية ،في هذا المكان ،حرص الأمة على الاجتماع مرة بعد مرة

  .الدين متقدة في قلوبهم

 ،ليهـود لنّبي موسى علـى ا لاعتداء الجموع المحتشدة في موسم ا، كما أن إنكار الشّاعر
إضافة إلى ما تتمتع ، تماما كالوضوح الذي تتمتع به هذه الصوامت، يتطلب وضوحا سمعيا عاليا

والوضوح والبيـان الـذي فـي     ،)الميم والنون(كالغنة التي في  ؛به من صفات قوية تكمن فيها
  .)اللام(

، إضافة إلى امتداد النفس فيها ،ويمثّل هذا الوضوح السمعي الذي تتسم به هذه الصوامت
وهذا الإيقـاع   ،للأبيات الشعرية ،من العناصر التي تشكّل إيقاعا موسيقيا متميزا، صرا مهماعن

والـرقص  ، الناتجة من دقّ الطبـول  ،لاحتفالالكثيف يوحي بتلك النغمات الموسيقية التي تملأ ا
التي يرافقها إطلاق ، قات الدبكة الشعبيةوإقامة حل، ترديد الأهازيج الدينية والوطنيةبالسيوف عند 

 ،أن وقوع صوت الميم في ولا شك .الذي يشكّل ذروة الحماسة والاحتفال ،الرصاص في الهواء
يضفي على موسيقى الشعر ونغمـات الإنشـاد   "  ،رويا ،)الرنانة \المائعة (أحد الأصوات وهو 

مـن  قـد زاد   ،رويا ،الشاعر لصوت الميموهذا يعني أن اختيار ، 1"مزيدا من الجمال والإيقاع
يعد ركنا أساسيا في تكـوين بنيتـه    ،الروي في الشعرلأن  ؛وإيقاعهاالمقطوعة الشعرية  جمال

للأبيـات   وإظهار الموسيقى الجمالية ،لما له من دور كبير في إبراز المعنى من جهة ؛الإيقاعية
 2.من جهة أخرى

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية : محمد جواد، النوري 1
  .44ص. "الحاسوب

دار إحيـاء التـراث   : بيروت. سليمان البستاني: ترجمة .معربة نظما وعليها شرح تاريخي أدبي: الإلياذة: هوميروس 2
الهيئة المصـرية  : القاهرة. نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي: علي، يونس: ينظرو . 87ص. 1ج. 1970. العربي

 .120ص. 1993. العامة للكتاب



70 

مـن  1"  الانجماع" ودلالته على  ،من جهة الميمصوت أثناء نطق  ،أما انطباق الشفتين
لإيحائه باجتماع أبناء الشعب الفلسطيني فـي   ؛جعله أصلح الأصوات المجهورةقد ف ،جهة أخرى
  .واحتفالهم به في كل عام ،هذا المقام

صـوت   :التي ورد تكرارها على النحو الآتي ،الأخرى الأصوات المجهورة وقد ساندت
، 12(اللذين تكررا، لمجهورينا )الواو والياء( ونصفا الحركة ،مرة )12(رالعين الحلقي الذي تكر

 )8(وصوت الدال الانفجاري اللـذين تكـررا   ، وصوت الراء التكراري ،مرة على التوالي) 9
 ،الأصوات السابقة في الدلالة ،مرات )7(وصوت الباء الانفجاري الذي تكرر ، مرات بالتساوي

بالدلالة على الموقف الانفعالي الـذي   ،حيث أسهمت هذه الأصوات إلى جانب الأصوات السابقة
يعكس حالة الوضوح والجهر التـي   ،التكرار للأصوات المجهورةفهذا  ،قيلت فيه هذه المقطوعة

  .وجلاء ساعدت الشاعر في إبانة فكرته والتعبير عنها بوضوح

عند  الحس الخفي والسهولة التي يجري معها النَفَسالتي تتسم ب ،أما الأصوات المهموسة
وكـان  ، )%30.6(وقد بلغت نسبتها حوالي ،مرة )60(في هذه الأبيات  ،فقد تكررت، النطق بها

 )%7.1(وبنسـبة   ،مـرة  )14(الذي تكرر  ،أكثر الأصوات المهموسة ورودا هو صوت الهاء
يتخذ الفم الوضع الصالح لنطق حركـة  ، صوت حنجري مهموس احتكاكي مرقق" وهو، تقريبا

ويمر الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عـن تباعـد الـوترين     ،عند النطق به ،كالفتحة مثلا
لـذلك يمكـن   ، 3"لما فيه من الضعف والخفاء" محدثا صوتا ضعيفا؛ ، 2"الصوتيين في الحنجرة 

لم يكن في الحروف حرف أهش مـن  " حيث ذهب الخليل إلى أنه  ،وت بالهشّوصف هذا الص
فالهشّ بهـذا المعنـى يحمـل دلالـة     ، 5"كلّ شيء فيه رخاوة " والهشُّ ،4"لأن الهاء نَفَس ؛الهاء

نتيجة الخلافات القائمـة بـين الأحـزاب     ؛التي كانت تعاني منه البلاد في ذلك الوقت ،الضعف
                                                           

  .211ص. 2003. المطبعة العصرية: القاهرة. وكيف نضع المعجم الجديد، مقدمة لدرس لغة العرب: عبد االله، العلايلي 1
 .242ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 2
  .64ص. 1ج .سر صناعة الإعراب: أبو الفتح عثمان، ابن جني 3
. د. (3ج. دار ومكتبة الهلال): م. د. (مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي: تحقيق .العين: الخليل بن أحمد ،الفراهيدي 4

  .355ص ). ت
    343ص. نفسهالمصدر  5
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حيـث لا   ،الشاعر أن يظهره لحكومة الانتداب البريطاني في هذه الأبياتوهذا ما أراد  ،الوطنية
ولا  ،يركب الخيل الأصـيلة  ،ذلك لأنه لا يوجد فارس معلم ؛يوجد في فلسطين ما يرهب اليهود

  .فهم يتظاهرون بالتهديدات لا أكثر، صلب الكفّ والمعصم ،حامل سيف

وبنسبة بلغت  ،مرات )10(الذي تكرر  ،الفاء الشفوي الأسناني الهاء صوتُ ويلي صوتَ
ينتج عند ملامسة الشفة السفلى للأسنان العليـا  ، صوت احتكاكي مهموس" وهو ،تقريبا )5.1%(

محدثا بعثرة للنَفَس لحظـة خروجـه   ، 1"بين هذين العضوين ،التي تسمح لتيار الهوائي بالمرور
الذي يلائم إجراءات حكومة الانتـداب  ، 2"والانتشاروالبعثرة التشتت " ليدل على  ،ضعيفا واهيا

فهـا  حيث تنشر عناصرها وتكثّ ،البريطاني التي تتخذها عند بدء موسم النبي موسى من كل عام
 ،في الوقـت ذاتـه   ،ولتعكس ،كي تحمي اليهود من أي اعتداء قد يتعرضون إليه ؛في كل مكان

  .مدى الضعف و الخوف الذي يسيطر عليهم

فإن هذا الصوت الأسناني  ،3 "والطلب الحركة"  ر عن معنىعبوإذا كان صوت السين ي
مع وجـود   ،عند النطق به ،اللثوي الاحتكاكي الذي يتكون بارتفاع مقدمة اللسان تجاه اللثة العليا

يتكرر فـي المقطوعـة الشـعرية     ،4"يتسرب منه تيار الهواء الصادر من الرئتين  ،منفذ ضيق
بحركة أبناء  ،ليوحي بتكراره على هذا النحو ؛تقريبا )%4.2(وبنسبة بلغت  ،مرات )8(السابقة 

وحركـة عناصـر    ،للوصول إلى مقام النبي موسى مرورا بالقـدس  ؛عدة ياملأ وسيرهم ،الأمة
فـي مقـام النبـي     لتحمي اليهود مزامنة مع تجمع الأمة الإسلامية ؛حكومة الانتداب البريطاني

  .موسى

مناسـبا   ،5لكونه صوتا صفيريا ،يمكن أن يدل على التنبيه والشدة ،كما أن هذا الصوت
 ،ويعاتبها على كثرة احتراسها ،فالشاعر يلوم حكومة الانتداب البريطاني ،لغرض اللوم والعتاب

                                                           

  .239ص. صواتفصول في علم الأ: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 1
  134ص. خصائص الحروف العربية ومعانيها: حسن، عباس 2
  . 48ص. 1962. دار اليقظة العربية: دمشق .لعبقرية العربية في لسانهاا: زكي، الأرسوزي 3
 .237، 236ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 4
  .237ص. المصدر نفسه 5
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 ،فالسيف يسـخر مـن حاملـه    ،وينبهها إلى عدم الحاجة إلى هذه الاحتشادات والإجراءات كلها
  .تالي لا شيء يدعو إلى هذا الخوف كلهوبال ،والجواد يتعثّر براكبه

حيث تكرر  ،ويشارك صوت الكاف صوت السين في عدد مرات وروده في هذه الأبيات
 ،بانفجاره بعد احتبـاس تيـار الهـواء   " ليوحي  ،تقريبا )%4.1(وبنسبة  ،مرات )8(هو الآخر 

ضجره من حكومة إلى ضيق نفس الشاعر وسخطه ، 1"خلف نقطة الالتقاء  ،الصادر من الرئتين
  .التي تقوم بها لحماية اليهود ،بسبب الأعمال المبالغ فيها ؛الانتداب البريطاني

علـى النحـو    ،فقد وردت بنسب قليلة في الأبيات السابقة ،أما بقية الأصوات المهموسة
 ،تقريبـا  )%2.1(وبنسبة  ،مرات )4(والشين ، تقريبا )%3.6(وبنسبة  ،مرات )7(التاء  :الآتي

وورود صوت الثـاء والصـاد    ،تقريبا )%1.5(وبنسبة بلغت  ،مرات )3(الحاء والخاء  وورود
عن حالة الشاعر النفسية آنـذاك التـي    ،على قلتها ،وقد عبرت ،مرة واحدة لكل منهما ،والطاء

  .ألا وهو اللوم والعتاب ،تتوافق مع طبيعة الغرض الشعري

أسهم  ،الأصوات المهموسة في هذه الأبياتإضافة إلى أن تعالق الأصوات المجهورة مع 
الذي ولّد شعور  ،في تصوير عتاب الشاعر لحكومة الانتداب البريطاني ولومها المغلف بالسخرية

نية بين أبنـاء  الحزن والألم الذي ألم بالشاعر؛ نتيجة ما يحصل في بلاده من غياب الوحدة الوط
  .الأحزاب المختلفة

  )Velarization and Palatalization(والترقيق التفخيم  -2

وعلى عكس ، فيزيده قوة وتفخيما ؛المعنى فيمما يؤثر  ،يمنح ملمح التفخيمِ الصوتَ قوةً
قة والهدوء فـي  الر ينسجم مع معاني الذي يجعله،يتسم بالضعفالذي ، لتّرقيقذلك يكون ملمح ا

  .صوصالنّ

                                                           

  .240ص.. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 1
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المعنى الخاص والعام في القصائد الوطنية مدى فعالية هذين الملمحين في بيان ولمعرفة 
فـي أبياتهـا    التي تحمل أحد الملمحين للأصوات الدلالي الأثروإدراك  ،و السياسية عند طوقان

، لأصـوات لهذه اوضح المعنى الدلالي ي ذج شعريوكنم ،1"مناهج" قصيدة تحليل سيتم ،الشعرية
كما ، نعيمهم فيها ليزو ،العرب سيعيشهاشاقّة شديدة مجيء أيام بويتنبأ الشاعر في هذه الأبيات 

فتـرك بعضـهم   ، م1948عام ، هر أيارشعر هول النكبة الفادحة التي أصابت فلسطين في شستي
  :يقول الشاعر. الوطن المغصوب مكرهين

  الوافر

 ــي ــا الْعربـ ــك أَيهـ ــوم أَمامـ   يـ
  

ــي      ــود النَّواص ــه س ــيب لِهولِ   تَش
  

  عهِـــدتُك لا تُبـــالي وأّنْـــتَ كَمـــا
  

ــاصِ      ــث الرخ برِ العــاه ــرِ مظ بِغَي  
  

ــي    ــه الأَدان سلْمــاتَ ي ــيرك ب   مص
  

  2وســار حديثُــه بــين الأَقاصــي     
  

ــداً  ــورِ غَ ــب القُص حــلا ر ــاق فَ   بِب
  

  3الخَصـــاصِ لِســـاكنها ولا ضـــيقُ  
  

ــمانِ  ــا خَص ــولٍ : لَن ــولٍ و طَ ذو ح  
  

  تذو اح ــر ــاصِ وآخَـ ــالٍ واقْتنـ   يـ
  

  تَواصـــوا بيـــنَهم فَـــأَتى وبالًـــا
  

ــي    ــا ذاك التَّواصـــ   وإِذْلالا لَنـــ
  

  منــــاهج لِلْإِبــــادة واضــــحاتٌ
  

ــاصِ    ــذُ والرصـ ــنى تُنَفّـ   وبِالْحسـ
  

  :مع تحديد مقاطعها، ة الصوتيةالأبيات الشعرية بالكتاب

ta \  ii \ bu \ li \ haw \ li \ hii \ 

suu \ dun \ na \ waa \ ii 
 a \ maa \ ma \ ka \ ay \ yu \ 

hal \ ca \ ra \ biy \ yu \ yaw \ 
mun 

                                                           

وفي هذه السنة تحديدا زادت أعداد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، 1935هي قصيدة قالها طوقان في عام : مناهجقصيدة  1
ليتنبأ بضياع فلسطين وتآمر  ،فاستطاع بذكائه قراءة واقعه الذي يعيشه قراءة عميقة ...وكأن الشاعر أحس باقتراب الخطر
كما أنه تنبأ بأساليب المعاملة السيئة التي ، م1948عام  في، ةسن 13وهذا ما حصل بعد ، الصهاينة والانتداب عليها وإبادتها

وهذا واقع أيام صعبة سـتأتي  .... ن ترغيب وترهيب وتهجير وإذلال وقتلم ؛استخدمتها حكومة الانتداب بحق الفلسطينيين
 .87ص .الديوان: إبراهيم، طوقان .عرب بعد أن يكون الأعداء قد تآمروا عليهمعلى ال

  )22:مريم(}فانتبذت من أهلها مكانا قصيا{ قال تعالى، البعيد، جمع قصي: الأقاصي 2
  ).9:الحشر(}، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة{ قال تعالى، الفقر وسوء الحال: الخصاص  3
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bi \ ay\ ri \ ma \ aa \ hi \ ril \ 

ca \ ba \ ir \ ri \ xaa \ ii 
 wa \ an \ ta \ ka \ maa \ ca \ hid 

\ tu \ ka \ laa \ tu \ baa \ lii 

wa \ saa \ ra \ a \ dii \ u \ huu \ 

bay \ nal \ a \ qaa \ ii 
 ma \  ii \ ru \ ka \ baa \ ta \ yal \ 

mi \ su \ hul \ a \ daa \ nii 

li \ saa \ ki \ ni \ haa \ wa \ laa \ 

ii \ qul \ xa \  aa \ ii 
 fa \ laa \ ra \ bul \ qu \ uu \ ri\ 

a \ daa \ bi \ baa \ qin 

wa \ aa \ xa \ ru \ w  \ ti \ 

yaa \ lin \ waq \ ti\ naa \ ii 
 la \ naa \ xa \ maa \ ni \ uu \ 

aw \ lin\ wa \ aw \ lin 

wa \ i  \ laa \ lan \ la \ naa \

aa \ kat \ ta \ waa \ ii 
 ta \ waa \ aw \ bay \ naa \ hum \ 

fa \ a \ taa \ wa \ baa \ lan 

wa \ bil \ us \ naa \ tu \ naf \ fa \ 

u \ war \ ra \ aa \ ii 

 ma \ naa \ hi \ u \ lil \ I \ baa \ 

da \ ti \ waa \ i \ aa \ tun 

سـبعة   ،التي بلغ عدد أبياتها القصيدةهذه  في والمرققة وقد توزعت الأصوات المفخمة
  :النحو الآتيعلى  ،صوتا )214(وعدد أصواتها  ،أبيات
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  "مناهج"  القصيدةترتيب الصوامت المفخمة والمرققة ترتيبا تنازليا في 

  الصوامت المرققة    الصوامت المفخمة

  النسبة  التكرار  الصامت    النسبة  التكرار  الصامت

  %4.7  10  ء    %6.1  13  ص

  %4.7  10  م    %2.3  5  ق

  %4.7  10  ه    %1.9  4  خ

  %4.7  10  ي    %0.9  2  ض

  %2.8  6  ح    %0.9  2  غ

  %2.8  6  د    %0.5  1  ط

  %2.8  6  ك    %0.5  1  ظ

  %2.3  5  ذ    %13.1  28  المجموع

  %2.3  5  س    الصوامت المرققة

  %1.9  4  ف    %11.7  25  ل

  %1.4  3  ع    %10.7  23  ن

  %0.9  2  ث    %8.9  19  و

  %0.5  1  ج    %6.5  14  ب

  %0.5  1  ش    %6.5  14  ت

  %86.9  186  المجموع    %5.6  12  ر

نسبة الأصوات المفخمة والمرققـة فـي    يوضحالذي ، من خلال الجدول السابق، يتبين
  :ما يأتي، " مناهج" الشعرية القصيدةمن  )7 - 1(الأبيات 

من حيـث عـدد مـرات     ،في الجدول السابق ،ورود الأصوات المرققة في المرتبة الأولى •
  ).% 86.9( بتهاونس ،)186(تكرارها البالغة 
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 ونسـبتها  ،مرة )28(وعدد مرات تكرارها ، تفخيما كليا وجزئيا ،المفخمةالأصوات ، تليها •
)13.1 %.( 

الأصوات المفخمـة  نسبة صوات المرققة على الأنسبة غلبة  ،يتضح من النسب السابقة
 المرققة مقارنة مـع  عدد الأصواتتفوق إلى  ؛ذلك سبب وقد يعود، الكلية والجزئية، بنوعيها

يحتـاج إلـى آليـة نطـق      "النطق بالأصوات المفخمة  إضافة إلى أن، الأصوات المفخمة عدد
يختلف عما هو عليه الحـال عنـد النطـق     ،تكلّف الناطقين بها جهدا عضويا إضافيا، مزدوجة

فـي   ،الأصـوات المفخمـة  أي  ؛ويتمثل النطق بتلك الأصـوات  ،بالأصوات الأحادية المخرج
 ،أحدهما أساسي :مخرجان ،في أثناء النطق به ،صوت المفخمبحيث يكون لل ،ازدواجية المخرج

ــي  ــانوي ، )Primary articulation(أو رئيس ــر ث ــابع ، والآخ  \Secondary(أو ت

Subordinating articulation( "1، ر من خلال كأن الشاعر وجهد الإضافي المبذولهذا اليعب 
في  التي كان عليها الحزينة ةبعتْلا يناسب النفسية المعلى الرغم من أنه  ،في نطق هذه الأصوات

الأعداء عليها بطـرق   وسيطرة ،قرب ضياع البلاد من أيدي أصحابهااسه بسعن إح، تلك الفترة
إبادية متفق عليها  ،نهجةمأنـه كـان   ، وخصوصا ،منتدبة والدولة اليهوديةمسبقا بين الدولة الم

لأن  ؛همولكن أملَـه قـد خـاب فـي     ،هوا لهذا الخطر الذي يداهمهمشعبه أن يتنب ءيتأمل من أبنا
  .المظاهر كانت أكبر همهم

إلى التخلص من الأصـوات   ،في تطورها قد مالت ،بصفة عامة ،اللغة العربية" ثم إن 
 )8(فمثلا نسبة شـيوع الصـاد    .إذ إن نسبة شيوعها في الأسلوب القرآني ضئيلة جدا ،المفخمة

في حين أن أصواتا كـالنون   ،...مرات )6( والضاد ،مرات في كل ألف من الأصوات الصامتة
  .2"مرة في كل ألف من الأصوات الصامتة )112(تصل نسبة شيوعه حوالي  ،مثلا

 ،رغم قلّتها مقارنة بنظائرها المرققـة  ،في هذه الأبيات، وتشكّل نسبة الأصوات المفخمة
ينطبـع  ، وتكبيرتضخيم وتعظيم من ، هذه الأصواتما توحي به  لا يمكن إنكار إذ، نسبة كبيرة

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :ادمحمد جو، النوري 1
  .40ص ".الحاسوب

  . 111ص. في اللهجات العربية: إبراهيم، أنيس 2
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 نتيجة هذه الازدواجيـة  ؛عند النطق بها ،من تجشّم وعناء ومشقة فيها لما ؛أذن السامعأثرها في 
 ـ ،؛ ففي أثناء النطق بصوت الظاءلية نطقهاآفي   ،فلىيوضع طرف اللسان بين الثنايا العليا والس
 مـن  ،عند النطق بـه  ،يقترب )Blad of the tongue( طرف اللسان" فإن  ،الصاد صوتأما 

في حين أنه أثناء النطق بصوتي الضـاد  ، مع اعتماده على الأسنان السفلى ،ثةالأسنان العليا واللّ
مـع   ،كل ذلك تزامنا في الوقت نفسه. ثةيلتحم طرف اللسان بأصول الأسنان العليا واللّ، والطاء

 Velum \ Soft(واقترابـه مـن الطبـق     )Back of the tongue(ارتفاع مؤخّرة اللسـان  

palate("1، غياب ما بأن يوحي  يريد ،التي تحمل التعظيم ،الأصوات مع كثرة هذهكأن الشاعر و
 وأالتفخيم  وأأبناء شعبه من هو جدير بالتعظيم  د أحد منجإذ لا يو، يدعو إلى التعظيم والتبجيل

التي لا ، العبث الرخيصةيهتمون إلا بمظاهر بل لا  ،الإجلال؛ ذلك لأنهم لا يكترثون وأالتمجيد 
ويسـمع بمصـيرهم   ، ستجعلهم يخسرون وطنهم هذه المظاهر التي، جوعتسمن ولا تغني من 

فهـو   ،الشاعر إلى تبجيلهم وتعظيمهم دفعوهذا كله لا ي .ضالأداني والأقاصي من كل بقاع الأر
  .بل في موقف تحذير وتنبيه ،تعظيم و تمجيدليس في موقف 

وبلغـت نسـبته    ،مـرة  )13(تكرر  إذ ،صوت الصادل ،اللافتيمكن ملاحظة التكرار و
علـى   بالدلالـة  ،المـزدوج  ومخرجـه  بصفته القوية هذا الصوت أوحىوقد ، )%6.1(حوالي 

المنتدبة والدولـة   الدولة(فالخصمان  ،اعر أبناء عروبتهالتي كان يحذّر منها الشّ ،الصلابة والقوة
وقد عزز  ،السيطرة على البلاد بهدف، أو بالرصاص بالحسنىلإبادة اعلى تنفيذ اتفقا ،)صهيونيهال

دلالـة   بمنح المتلقي ،يهافالمفخم  الصاد صوت تكرار أسهم التي ،)الرصاصِ( كلمةَ ،هذا المعنى
مع أنّها تنقل وك ،وشدتهالأنها تصور بإيقاعاتها المفخمة قوتها  ؛أكبر وقوة، أكثر صلابة تتضمن

العدو بصورة متعمـدة   اهي يوجهحيث كثافة الرصاص الت ،الأحداثصوت هذه  ،هذه الإيقاعات
وكأن هـذه   ،افق التعبير عنه أصوات التفخيموفقد  ،قوة والشدةولما كان هذا الأمر بهذه ال .للقتل

ليتم التخلص  ؛الأصوات هي الصدى المدوي لهذه الرصاصات المتلاحقة والموجهة نحو العربي
  .والسيطرة على بلاده ،منه

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :محمد جواد، النوري 1
  .41ص ".الحاسوب
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 )3000(تحدث ضجة ذات تردد مرتفع تتجـاوز  من الأصوات الصفيرية التي  والصاد
 ؛للسـامع جلبـا   وأشـد  ،بروزا متميزا يجعلها تبدو أكثر لفتا للانتباه ،الألفاظ ويكسب، 1هيرتس

له وقعه الخـاص   ،ص جانبا جماليا وموسيقياق للنّحقّ ؛ويالصامت في موضع الر ومجيء هذا
يكسـب القافيـة نغمـا     أن التزام حركة بعينها قبل الروي "،ومما لا شك فيه ،في نفس المتلقي

وهنا يمكن  ،الأبياتزادت من جمال  ،بفتحة طويلة ،حيث سبق روي هذه القصيدة ،جليا موسيقيا
  .2"القافية أقرب للكمال  ىالقول إن موسيق

 ،في هذه الأبيات ،مرات) 5(تكرر حيث ،القاف صوتُ ،الصاد في تكراره ويلي صوتَ
ومن الملاحظ أن  ،للمقاومة سوزي بأنهرويصفه الأ ،يصفه العلايلي بأنه صوت للمفاجأة "الذيو

 )تنـاص قا(الحال في كلمـة   يكما ه، 3" والشدة ان به إلى القسوة والصلابةيضيف وصفينكلا ال
وصوت ، صوتيصوت القاف المقلقل الذي يوحي بالانفجار ال :حيث زاد تعالق صوتي الاستعلاء

اعر يطلق من وكأن الشّ ،الألفاظ شدة وقوة ومقاومةزاد ، الصاد الذي يوحي بالضخامة والتفخيم
ليحذر أبناء عروبته من خطر  ؛صافرة الإنذار، المتعالقة فيما بينها قويةفخمة المهذه الأصوات ال

كما يمكن الاستيحاء من هذه الأصوات دلالة أعمق تنم عن مـدى   .قادم سيفاجئهم بقوته وقسوته
عمق الألم والحزن الذي يعتصر قلب الشاعر؛ لعدم قدرته على إقناع العرب بهذا الخطر الـذي  

  .يتهددهم

 )4(تكـرر  الذي ،صوت الخاء إضافة إلى )الصاد والقاف(وقد أوحى الصوتان السابقان 
وصوتي الطاء والظاء اللـذين   ،تكررا مرتين لكل منهما والغين اللذين الضاد و صوتي، مرات

الشّاعر التي أراد التعبيـر   بفكرة -على الرغم من قلتها ،مجتمعة ،تكررا مرة واحدة لكل منهما
مـن مشـاعر    طوقـان تنبع مما يختزنـه   فهي ،وية لا إراديةوإن كان ذلك بصورة عف، عنها

للأصوات  تكرارفقد عبر هذا ال ،الموقف والتعبير عنه صويرتوأحاسيس جعلته أكثر قدرة على 

                                                           

دراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثيـة فـي معجـم الوسـيط باسـتخدام      " حاسوبية : محمد جواد، النوري 1
 ).Ladefoged, Peter, pp: 257 -258, 264, 281(نقلا عن . 79ص ".الحاسوب

  .263ص. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس 2
  .144ص .خصائص الحروف ومعانيها: حسن، عباس 3
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وقد جاءت هذه الأصوات بمـا  ، المفخمة تعبيرا صادقا عن الحالة الانفعالية التي يمر بها الشّاعر
أحـدثت   وقد .تحويه من قوة وصلابة؛ لتخدم الدلالة الموحية بالتجربة النفسية الشعورية للشاعر

  .الدلالة الموسيقية في الأبياتأبرزت هذه الأصوات إيقاعات موسيقية 

صـوت مـن   أكثـر مـن    التي تتضمن الكلمات كثرة ،من الأبيات السابقة ،يتبينكما 
 ،القصور ،الرصاصِ ،اقتناصِ ،الخصاصِ ،الرخاصِ(: نحو ،ولو لم يتجاورا ،المفخمة الأصوات
فـي   اوعسر صعوبة ،للأصوات المفخمة في الكلمة الواحدة كرارالتأحدث هذا  وقد ..).خصمان

وبـؤس  ، ما يشعر به الشاعر من ضيق على ذلك دللوي ،1 لموسيقاهلا يستريح المتلقي  ،النطق
فقدان البلاد وضياعها من  مصيرها ،لامبالاةلما يقوم به أبناء وطنه من استهتار و ؛وعدم ارتياح

مـن   بالقوة والرصاص والسيطرة على البلاد ،الأهاليلإبادة حاك من خطط وحيل ما يلِو ،جهة
  .جهة أخرى

تنوعا فـي  فقد ولّدت  ،هذه الأبياتمجاورة الأصوات المفخمة للأصوات المرققة في  أما
إبراز القيمة ساعد على وع الإيقاع تن" كما أن  ،وجزالة في النّطق ،وجمالا في الإيقاع ،الأصوات

 فقد. 2"الفكرة والصورة والإحساسالتغيرات التي تطرأ على  ،تنوعهبيعكس ل ؛التعبيرية للكلمات
، لتتناغم مع الجو العام للقصيدة المعبـر عنهـا   ؛جعل هذا التجاور كلا الصوتين أكثر وضوحا

. ر عن المعنـى المـراد  يعب ،فتعالق هذه الأصوات مع تلك، وتحمل المعنى الخفي لذات الشّاعر
الجرس الخاص لكل صوت مـن   طوقان قد نجح في إدراك الكيفية التي يقوم عليها بذلك يكونو

ثم كيفية توالي هذه الأصوات في كل كلمة من الكلمات التـي  ، الأصوات المستعملة في كل بيت
لك خلق قـدرا مـن   كل ذو ،ثم الجرس النابع من تكرار هذه الأصوات ،وظّفها في هذه القصيدة

  .ىالتناغم والموسيق

   

                                                           

  27ص ،خصائص الحروف ومعانيها: حسن، عباس: ينظر 1
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 )Friction and Plosion(الانفجار والاحتكاك  -3

وقـف قبـل   تهو صوت ي" والصوت الوقفي ، تسمى الأصوات الانفجارية أصواتا وقفية
صـفة   الصوت يمنح ،1"ويصاحب تسريح تيار النفس انفجار خفيف، نطقه تيار النفس ثم يطلق

فلأي من ملمحي الانفجار والاحتكاك كانت الغلبة عنـد طوقـان فـي    . القوة والشدة والانفجار
قصائده الوطنية والسياسية؟ وما مدى فعالية صوامت هذين الملمحين في بيـان المعنـى العـام    

وهل كان طوقان موفقـا فـي اسـتخدامه للأصـوات الانفجاريـة      ، والخاص في هذه القصائد
 في هذا الجانب؟ وما الإيحاء الدلالي الذي تبرزه هذه الأصوات في النّص الشعري؟والاحتكاكية 

مدى العلاقة بين ملمحـي الانفجـار    يضاح؛ لإالنموذج الشعري المختارهذا ما سيتم تتبعه في 
والمعنـى  ، والدلالة الإيحائية للنّص الشـعري ، هما ملمحين مميزين للأصواتبصفت، والاحتكاك

، 2"تفاؤل وأمل"من قصيدة  )5 -1(من خلال دراسة الأبيات  ،عر إيصاله للمتلقيالذي أراد الشا
  :فيها الشاعر التي يقول، 2"وأمل

  مجزوء الكامل

  ـنْـــي سيلَـــ كموعـــد 3كَفْكـــفْ
  

ــفَ   ــاءبالْ كعــ ــلُعلا الْو كــ   ويــ
  

ــــانْوهض شْــــلا تَوك مــــاالز  
  

  ــفَ، ن ــا شَـ ــكا إِمـ ــولُكَا الْلَّـ   سـ
  

ــو ــمهِبِ كلُاســ ـــالس كتــ   بيــ
  

  بيلُالســـ فَيـــكَ لْقُـــلا تَو، ــــلَ  
  

ــا ضــ ـ ــذو أَ لَّمـ ــ لٍمـ   عىسـ
  

  يــو ــمكْحا ومــ ــدّ هتُــ   ليلُالــ
  

 ـ  ـ لا خــــاب لاّ وكَـــ   ءرامـــ
  

  يــــوما وــــقْمصدبيــــلُنَ ه  
  

  

   
                                                           

  .37ص. 1990. دار الفلاح: عمان. الأصوات اللغوية: محمد علي، الخولي 1
لـذلك أراد أن  .أي قبل اندلاع ثورة البراق وكان الشاعر متوقعا هذه الثـورة . 1928هذه القصيدة في نهاية عام  نظمت 2

  .46ص. لديوانا: إبراهيم، طوقان. ...والعزيمة بالتكاسل، يشحذ همم الشباب لاستبدال التفاؤل بالتشاؤم
مادة . لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور. مسحه مرة بعد مرة حتى يجف: كفكف 3
  ).كفف(
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  :مع تحديد مقاطعها، الأبيات الشعرية بالكتابة الصوتية

fa \ cu \ kal \ bu \ kaa \ u \ wa \ 
lal \ ca \ wii \ luu 

 kaf \ kif \ du \ muu \ ca\ ka \ lay 
\ sa \ yan 

na \ fa \ maa \ a \ kaa \ il \ lal 
\ ka \ suu \ luu 

 wan \ ha \ wa \ laa \ ta  \ kuz\ 
za \ maa 

la \ wa \ laa \ ta \ qul \ kay \ fas \ 
sa\ bii \ luu 

 was \ luk \ bi \ him \ ma \ ti \ kas 
\ sa \ bii 

yaw \ man \ wa \ ik \ ma \ tu \ 
hud \ da \ lii \ luu 

 maa \ al \ la\ uu \ a \ ma \ 
lin\ sa \ caa 

yaw \ man \ wa \ maq \ a \ du \ 
huu \ na \ bii \ luu 

 kal\ laa \ wa \ laa \ xaa \ bam \ ru 
\ un 

 الأصوات الانفجارية والأصـوات أن عدد ، يتضح بعد إحصاء أصوات الأبيات السابقة
 وقد جاء توزيع هذه الأصوات،صوتا من مجموع الأصوات الصامتة) 64( بلغ، فيهاالاحتكاكية 

  :على النحو الآتي ،ترتيبا تنازليا امرتب
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  )5- 1(ترتيب الصوامت الانفجارية والاحتكاكية ترتيبا تنازليا للأبيات 

  "تفاؤل وأمل " من قصيدة 

  الصوامت الاحتكاكية    الصوامت الانفجارية

  النسبة  التكرار  الصامت    النسبة  التكرار  الصامت

  %12.5  8  س    %20.3  13  ك

  %7.9  5  ف    %9.3  6  ب

  %6.2  4  ع    %6.2  4  ء

  %6.2  4  ه    %6.2  4  ت

  %3.1  2  ز    %6.2  4  د

  %3.1  2  ش    %3.1  2  ض

  %1.5  1  ص    %3.1  2  ق

  %1.5  1  ح    %54.6  35  المجموع

  %1.5  1  خ        

  %1.5  1  ذ        

  %45.4  29  المجموع        

وضـح نسـبة   الذي ي ،وامت في الأبيات الشعرية السابقةمن خلال إحصاء الص ،يلاحظ
مـا   ،"تفاؤل وأمـل  " من قصيدة  )5 – 1(تكرار الأصوات الانفجارية والاحتكاكية في الأبيات 

  :يأتي

من حيـث عـدد مـرات     ،في هذا الجدول ،في المرتبة الأولى الانفجاريةورود الأصوات  •
  .)%54.6(ونسبتها في ذلك حوالي  ،مرة )35(تكرارها البالغ 

ونسبتها في ذلك  ،مرة )29(من حيث عدد مرات تكرارها البالغ  ،حتكاكيةتليها الأصوات الا •
  .)%45.4(حوالي 
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كـان   من هناو ،وات الاحتكاكيةعلى الأص تفوق الأصوات الانفجارية، يتبين مما سابق
وقـد بلغـت نسـبته     ،مرة )13(حيث تكرر ، أكثر الأصوات الانفجارية تكرارا ،صوت الكاف

يتم نطقه برفع مؤخرة اللسان في اتجـاه  ، صوت شديد مهموس مرقّق" ، وهو، %)20.3(حوالي
ل مـع إهمـا  ، ليسد المجرى الأنفـي ، وإلصاق الطبق بالحائط الخلفي للحلق، الطبق وإلصاقه به

يحذّر الشّاعر أبناء شعبه من ، القصيدةوفي هذه الأبيات من . 1"الأوتار الصوتية وعدم اهتزازها
فتكرار هـذا  . فتضيع منهم البلاد دون إدراك. استمرار الوقوع في بؤرة اليأس والخيبة والتخبط

يوحي بدلالته على الحالة النفسية التي كان يمر بها الشّعب الفلسطيني من يأس واحباط  الصوت
 ـ، والتشاؤم وترك الحزن والأمل بالهدوءالتحلي إلى داعيا الشاعر شعبه  ،واستسلام للواقع  كوذل

باتجاه تثـوير الـروح والعاطفـة    وهذا يدفع  ،بكفكفة الدموع ومسحها مرة بعد مرة حتى تجف
  .لمواجهة التحديات بهدوء وروية

مع حالة الشاعر الـذي يعـيش مقهـورا     ،بجرسه الانفجاري ،وقد انسجم هذا الصوت
حيث سادهم صمت أهـل  ، ئمين المستسلمين للواقع الظالممكبوتا؛ بسبب وضع أبناء شعبه المتشا

الذي بـدأ بـه الشّـاعر    ، فانفجرت أحاسيسه مرة واحدة كانفجار صوت الكاف المفتوح ،الكهف
وحثّهم على ، ليدعو أمته إلى الثورة على الأعداء والنهضة من هذا السبات العميق ؛قصيدته هذه
  .التقدم قدما

بل كان انفجـارا  ، انفجارا عنيفا منفّرا شديدا، الوقت ذاته في ،لم يكن هذا الانفجارولكن 
ضعف الوضوح تصف بالذي يصوت الكاف وهذا ما ينسجم مع خاصية  ؛وءيتسم بالهمس والهد

مجاورته لصوت  ،في ذلك،وقد ساعده ،2"يعد من أقل الأصوات وضوحا في السمع"  إذ،الصوتي
 ـالسي اورافقه صوت ،)فكفك(وس في كلمة الفاء الاحتكاكي المرقق المهم ن ان والشين الاحتكاكي

وكأنه في تعـالق هـذه    ،...على التوالي) شكا ،اسلك(ن في كلمة ن المهموسان المرققاالصفيري
؛ ليشحذ وذلك كله، بالليونة عالق القّوةو تت، يتعالق الانفجار بالاحتكاك، في هذه الكلمات ،الملامح

                                                           

 . 53ص. 1997. مكتبة الخانجي: القاهرة. 3ط. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: رمضان، عبد التواب 1
  100ص. المصدر نفسه 2
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، بصمت، تفجرة من أعماق الواقع الأليموالعزيمة والإرادة المالشاعر همم أبناء شعبه بالإصرار 
وهذا ممـا لا ترفضـه الأذن العربيـة ولا    ، هجته الآمرة إلى الهدوء والرويةفتراه يجنح في ل"

  .1"الوجدان العربي

   

                                                           

  .44ص. 2003. بيت المقدس: لقدسا.للشاعر إبراهبم طوقان" الثلاثاء الحمراء" دراسة في: المتوكل، طه 1
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  المبحث الثاني

  )Vowels( الإيحاء الدلالي للحركات الطويلة

 ـ "وتنتج بواسطة  ،يوضوحها السمعو ،بجهرها وامتدادها ،تتسم الحركات الطويلة تح ف
م دفع الهـواء إلـى   ث، ممكن وضعأسفل اللسان من الفم في  ووضع، الفم على أوسع قدر ممكن

ل تسـتند إلـى تـدخ   ، ومن جهة أخرى ،هذا من جهة، قهضينغلق مجراه أو نالخارج دون أن 
وذلك لأن تضييق ممر الهواء إلى درجة  ؛احتكاك مسموع دون أن ينتج عن ذلك ،أعضاء النطق

  .1"احتكاك لا تكفي لإحداث أي، صغيرة

يجعل الدلالـة ناقصـة   ، ت الصامتة دون النظر إلى الحركاتإن دراسة دلالات الأصوا
لا ، الأصواتصوت من الصعوبة في تحديد نوع أن " لى والسبب في ذلك يعود إ، بعض الشيء

تنطلق بواسطة تحركـات  ) الصوامت(وذلك لأن السواكن  ،تظهر بشكل واضح إلا في الحركات
  .2" عضوية تمكن رؤيتها أو الإحساس بها عند النطق

في إيصال ما يجول في داخل المبدع من مشاعر  ،بدرجة كبيرة الطويلة الحركات تسهمو
فيها عبير؛ لما عن مكنونات المبدع أفضل تتعبر  ،كما أنها في الوقت ذاته، يوأحاسيس إلى المتلق

ويضم هذا إلى جانب ، أوضح يالذي بإمكانه منح المتلقي دلالات أعمق ومعان، من الإطالة والمد
ليمنح الـنص   ،إذ تتنوع الإيقاعات الموسيقية فيها ؛ما تمتاز به هذه الحركات من دلالة موسيقية

  .فينتج نص فني إبداعي ،ابا عذبيبعدا تطري ،الشعري

فـإن  ، وإنما تؤدي دورا في المعنـى ، فكما أن الحركات القصيرة ليست حلية في الكلام
الخاء في  إن ضم: ومن هنا يمكن القول، الحركات الطويلة لها أهميتها البالغة في توجيه المعنى

والخطبة لا تكون إلّـا فـي   . ملائمة لارتفاع الخطيب على المنبر أو غيره ،مثلا )خُطبة(كلمة 
 يجعلهـا  ؛)خطبـة (كسر الخاء في الكلمة ذاتها أن  في حين، فكانت الضمة على الخاء، ماعاجت

  .لما يلقى على عاتقه من مسؤوليات جسام ؛تتلائم مع انكسار ظهر الخاطب
                                                           

 .158ص. أصوات اللغة: عبد الرحمن، أيوب 1
  .161ص . نفسهالمصدر  2
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للدلالة علـى الأمـل الـذي     الحركات الطويلة؛ وظّف الشّاعر، 1)موطني(في قصيدة و
 وتحفيز قلوبهم للوثوب والتطلع إلى فجر يوم جديد مليء، يحاول أن يبثه في نفوس شباب وطنه

  :حيث يقول ،بالتفاؤل والحرية

  الرمل

ــوطني   ــوطني مــ   مــ
  

  
 ــراع ــام والْيــ   الحســ

  

النِّــــزاعو لا الْكَــــلام  
  

  رمزنــــــــــــا
  

  مجدنــــــــــــا
  

  وعهدنــــــــــــا
  

واجِبنـا   وزهفـا يإِلى الْو  
  

ـــا     عزنــــــــــ
  

  
ــرفُ ــةٌ تُشَـــ   غايـــ

  

  ورايــــةٌ تُرفْــــرِفُ   
  

 ـــاك ـــا هنـــ   يـــ
  

   ـــلاك ــي عـــ   فـــ
  

   ــداك ــاهرا عـــ   قـــ
  

  
ــوطني   ــوطني مــ   مــ

  

  

  مع تحديد مقاطعها، كتابة الصوتيةالأبيات الشعرية بال

  maw \ i \ nii maw \
i\nii    

ram \ zu \ naa 
lal \ ka \ laa \ mu \ wan 
\ ni \ zaa \ cu 

al \ u \saa \ mu \wal 

ya \ raa \ cu  
wa \ waa \ i \ bun \
I\ lal \ wa \ faa \ya \ 
huz \zu\naa  

wa \ cah \ du \ naa  
  ma  \ du \ naa  

                                                           

شـعر المقاومـة   : حسـني ، يعد من احسن الأناشيد الوطنية العربية محمـود  ،)1930(الشاعر عام  نظمهنشيد وطني  1
  . 83ص. 1983. الوكالة العربية للتوزيع والنشر: الزرقاء. 1ط.دوره وواقعه في عهد الانتداب: الفلسطينية

. 1ط .الالتزام فـي الشـعر العربـي   : أحمد، أبو حاقة: ينظر. م1924ورد ذكره في بعض المصادر أن تم نظمه في عام 
 ـ. 267ص.1979. دار العلم للملايين: بيروت يد أصبح النشيد الرسمي لفلسطين منذ ذلك الحين حتى أبدل نشيد فدائي بنش
  .191ص. لديوانا: إبراهيم، طوقان .2003في العراق بعد عام اوطني اكما أنه اعتمد نشيد، موطني
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  ciz \ zu \ naa   

wa \ raa \ ya \ tun\ tu \ 
raf \ ri \ fuu    aa \ ya \tun \tu \ ar \ 

ri \ fuu  

Fii \ cu \ laak   yaa \ ha \ naak  

  qaa \hi \ran \ ci \ daak    

  maw \ i \nii maw \ i 
\nii    

وقد جاءت موزعة علـى   ،حركة )25( في هذه المقطوعة الشعرية ،بلغ عدد الحركات الطويلة
  :النحو الآتي

  "موطني " ترتيب الحركات الطويلة ترتيبا تنازليا في نشيد 

  المئوية النسبة  التكرار  الحركات الطويلة

  %72  18  فتحة طويلة

  %20  5  كسرة طويلة

  %8  2  ضمة طويلة

    25  المجموع

ما ، "موطني" نشيد الذي يوضح نسبة الحركات الطويلة في ، من الجدول السابق ،يتبين
  :يأتي

من حيث عدد مرات تكرارها  ،في الجدول السابق ،ورود الفتحة الطويلة في المرتبة الأولى •
 .)%72(وبنسبة بلغت  ،مرة )18(البالغة 

 .%)20(وبنسبة بلغت، مرات )5(وعدد مرات تكرارها ، الكسرة الطويلة، تليها •

  .)%8(وبنسبة بلغت ، مرتينوقد تكررت ، الضمة الطويلة، تليها •
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مكّـن  الـذي  لخفتها وسهولة نطقهـا   ؛في هذا النشيدتفوق الفتحة الطويلة سبب ويرجع 
نشـيدا وطنيـا    ،ها؛ أي القصيدةكون ؛يطرب لها السامع ،الشاعر من بثّ مشاعره بأنفاس قوية

وعلى الفتحـة   ،بعامةاعتمد الشاعر على الحركات الطّوال  وقد ،كلهم يردده أبناء الوطن ،مغنَى
 "لذلك فهـي   ،وأوضحها في السمع، سع الحركات وألينها وأسهلها نطقاأو لأنها؛بخاصةالطويلة 

لفتحة كانت ا ولذلك ،1"وينشط له العقل، تتفوق من ناحية الإشباع الموسيقي الذي تطرب له الأذن
  ..هفي قلب عن حبه لوطنه وسموهبها ر بعي ؛الطويلة متّكأ للشاعر

 )%20( بنسـبة  ،مـرات  )5(فقد تكررت  ،في المرتبة الثانية ،الكسرة الطويلةوجاءت 
الشفتان فيهما فـي  " تكون  ،2"حركة أمامية ضيقة " وهي ،من مجموع الحركات الطويلة ،تقريبا

لأن  ؛لذلك جاء استخدامها أقل من استخدام الفتحة الطويلـة ، 3"حالة انفراج وتراجع نحو الخلف
حرية تتلاءم وحرية مـرور  ، الشاعر متفائلٌ بشباب الوطن في حفاظهم على وطنهم حرا طليقا

وهذه الحرية متفاوتة في ، ودون عائق أو مانع يقطعه ،لفم في أثناء النطق بالحركاتالهواء من ا
لك غلـب  ؛ لذع بالنصيب الأوفى من هذه الحريةتتمت الحركة التي ؛ فالفتحة الطويلة هيالحركات

وما تحمله من أمـل فـي تحقيـق الحريـة      ،تلاؤما مع مضمونها، استخدامها في هذه القصيدة
  .تقلالوالكرامة والاس

بمسـاحة  ، على التوالي ،بعد الفتحة والكسرة ،في المرتبة الثالثة ،ثم تأتي الضمة الطويلة
وهذا يتناغم مع الحركات الطويلـة خفـة    ،تقريبا )%8(بنسبة  ،حيث وردت مرتين فقط ،قليلة
ذلك لأن نشاط أعضاء النطق مع الفتحة قليل جدا قياسا على الكسرة التي يصاحبها ارتفاع  ؛وثقلا

وتراجعه إلى  ،وفي الضمة يتضاعف الجهد بارتفاع مؤخر اللسان ،مقدم اللسان وانفراج الشفتين
 ،فالضم يؤدي إلى الاجتمـاع ، 4فضلا عن جهد ضم الشفتين الأقوى من انفراجهما ،الخلف قليلا

                                                           

 .227ص. 2009. دار دجلة: عمان. 1ط. دلالات أصوات اللين في اللغة العربية: كوليزار كاكل، عزيز 1
 .151ص. علم اللغة العام:كمال، بشر 2
 .250ص. ل في علم الأصواتفصو: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 3
 .104ص. مفهوم القوة والضعف في الأصوات العربية: محمد يحيى سالم، الجبوري: ينظر 4
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الواو مـن   "مما يزيد من قوتهم؛ لما في ،الشاعر جمع أبناء الوطن على كلمة واحدة ا قصدفربم
  :يقول فيها، التي تتكون من سبعة أبيات 2)السماسرة(ومنها ما ورد في مقطوعة .1" ثقل وقوة

  الكامل

  أمــا سماســرةُ الــبِلاد فَعصـــبةٌ   
  

ــا     ــبِلاد بقاؤُه ــلِ ال ــى أَه ــار عل   ع
  

 ــيس ــه  إِبل ا إِفْلاسرــاغ ــن ص   أَعلَ
  

ــالَ   ــده إِغْراؤهـ ــقَ عنْـ ــا تَحقّـ   مـ
  

مينكَــــرم مــــونتَنَعكَأَنَّمــــا، ي  
  

  لِنَعـــيمهِم عـــم الْـــبِلاد شَـــقاؤُها  
  

ــدتها  ــلُ نَج أَه ــم ه ،متَهــر   وإن أَنْكَ
  

ــو   ــم، وهم راغ ــك ــا، وأَنْفُ   !!زعماؤه
  

  خَرابهــا وبِهِــم يــتم ، وحماتُهــا
  

ــراؤها     شــا و ــديهِم بيعه ــى ي   وعل
  

مهــدور ــفْتَ قُ ــبِ إن كَشَ ــن الْعجائِ مو  
  

  نـــهضعب رائِـــدالج طاؤُهـــا، أَنغ  
  

  كَيفَ الخَـلاص إِذا النُّفـوس تَزاحمـتْ   
  

ــا   ــا؟، أَطْماعهـ ــدافَعتْ أَهواؤهـ   وتَـ
  

  :تحديد مقاطعهامع ، الأبيات الشعرية بالكتابة الصوتية

caa \ run \ ca \ laa \ ah \ lil \ bi \ 
laa \ di \ ba \ qaa \ u \ haa 

 am \ maa \ sa \ maa \ si \ ra \ 

tul \ bi \ laa \ di\fa \cu  \ ba\ tun 

lam \ maa \ ta \ aq \ qa \ qa \ cin 

\ da \ huu \ i  \ raa \ u \ haa 
 ib \ lii \ su \ ac \ la \ na \ aa \ 

i \ run \ if \ laa \ sa \ huu 

li \ na \ cii \ mi \ him \ cam \ mal 

\ bi \ laa\ da \ a \ qaa \ u \ haa 
 ya\ta \nac \ca \muu \na \mu \ kar 

\ra \mii \na \ka \ an \na \ maa 

wa\hu \muu \wa \ an \ fu\ ka \ 

raa \ i \mun \zu \ca \maa \ u 
\haa 

 hum \ ah \ lu\ na  \ da\ta\haa \ 
wa \ in \ an \ kar \ ta \ hum 

                                                           

 .2012. دار الآفاق العربية: القاهرة.1ط. دلالات الواو في النص القرآني: عيسى شحاتة، عيسى -1
حيـث أيقـن   ، تصدى فيها طوقان بكل ما أوتي من قوة لسماسرة البلاد، )1935(في عام الشاعرإبراهيم  نظمهاقصيدة  -2

لذلك ما كـان  ، إبراهيم أن هؤلاء السماسرة في فلسطين هم عامل هدم وتدمير وضياع للبلاد وتسهيل وقوعها في يد اليهود
وبسطها أمام الجميع مـن خـلال هـذه    كما عرى مواقفهم ، من طوقان إلّا أن فضح أمرهم وزيف تعاملهم مع أبناء شعبهم

  .78ص .الديوان: إبراهيم، طوقان ،القصيدة
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wa \ ca \ laa\ ya \ day \ him \ bay 

\ cu \ haa \ wa \  i \ raa \ u \ 
haa 

 wa \ u \ maa \ tu\ haa \wa \bi 
\him \ya \tim \mu\ xa\raa \bu\haa 

an \ nal \ a \raa \ i\ da\bac\ 

u \ hun \ na \ i \ aa \ u \ haa 
 wa \ mi \ nal \ ca \  aa \ i \ bi \

in\ ka \ af \ta\qu\duu \ra\ hum 

a  \ maa \ cu \haa \ wa\ ta \daa 
\fa \cat \ ah \waa \ u \haa? 

 kay \ fal \ xa \ laa \ u \ i\ an\ 

nu \ fuu \ su\ta \ zaa \ a\ mat 

وقد جاءت موزعـة علـى    ،حركة )49(القصيدةوصل عدد الحركات الطويلة في هذه 
  :النحو الآتي

  )7- 1(الأبيات ترتيب الحركات الطويلة ترتيبا تنازليا في 

  "السماسرة "  قصيدةمن 

  المئوية النسبة  التكرار  الحركات الطويلة

  %82  40  فتحة طويلة

  %12  6  طويلة ضمة

  %6  3  طويلة كسرة

    49  المجموع

نسبة الحركات الطويلة في بين الذي ي ،تحة الطويلةغلبة الف ،من الجدول السابق ،يتضح
  :ما يأتي، "السماسرة "  قصيدةمن  )7-1(الأبيات 

من حيث عدد مرات تكرارها  ،في الجدول السابق ،ورود الفتحة الطويلة في المرتبة الأولى •
  .)%82(وبنسبة بلغت  ،مرة )40(البالغة 

 .%)12(وبنسبة بلغت ، مرات )6(وعدد مرات تكرارها ، الطويلة ضمةال، تليها •

  .)%6(وبنسبة بلغت ، مرات )3(وقد تكررت ، الطويلةكسرة ال، تليها •
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الفتحة الطويلة هي ن أ إلى ؛لأبياتفي هذه ا ،الفتحة الطويلة وسيطرتها يعود سبب غلبة
ولـذلك  ، لأصوات اللغوية امتدادا في النطقوأكثر ا ،أكثر الحركات الطويلة وضوحا في السمع

ا يختلج فـي  للإفصاح عم ؛عليها الشاعر تكئعصا ي، حة الطويلة بقوة إسماعها العاليةكانت الفت
  .على هذا الوطن الحزين الذي يشترى ويباع، صدره من أحزان وآلام

 ،ين بأثواب الوطنيةللكشف عن أولئك المتجلبب ؛لكلماته العنان والحريةالشاعر وقد أطلق 
فكانت الضمة الطويلة دالـة علـى قـوة     ،صرخات مدوية محذرا من خطر السماسرةفأطلقها 

لذلك  ،..).،يتنعمون، قدورهم، همو(: كما جاء في ألفاظ مثل الصرخة المحذرة من باعة الوطن
ومـا   ،ةالنسبي وفاقت بذلك الكسرة الطويلة رغم ثقلها وصعوبتها ،مرات )6(استخدمها الشاعر 

  .يدمرون هذا الوطن في الوقوف أمام من ذلك إلّا لحاجة الشاعر إلى القوة

 ،فقد احتلت الكسرة الطويلـة  ،وعلى عكس الطبيعة في التدرج من الأسهل إلى الأصعب
ءم مـع  تـتلا ل ؛التي لجأ لاسـتخدامها  ،تقريبا )%6(بنسبة  ،مرات )3( فتكررت ،المرتبة الثالثة

  .انكسار الوطن المبيع
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  ثالثالمبحث ال

 )Saund Syllables(الإيحاء الدلالي للمقاطع الصوتية 

مخارجها الصوتية و  تحددها طبيعة ،وظيفة دلالية الأصوات في النص الشعري تحتمل
والتفاعيـل   ،البحر العروضـي  كما أن ،ونسبة تكرارها في النّص الشعري ،ملامحها التمييزية

، يزهـا واختلافها وتم، دلالة في تشكيل النصوص ،العروضية التي تتكون من المقاطع الصوتية
بـين   صلة تجمـع  وبهذا تكون"  ،تميزها من غيرها التي الخاصة إضافة إلى إحداث موسيقاها

ذلك أن الموسيقى تقوم  ؛وهذه الصلة تتمثل بالجانب الصوتي ،العروض والموسيقى بصفة عامة
أو إلى وحدات صوتية معينة علـى   ،على تقسيم الجمل إلى مقاطع صوتية تحتلف طولا وقصرا

إلى مقـاطع   وكذلك العروض فالبيت من الشعر يقسم إلى وحدات صوتية معينة أو ،نسق معين
  .1"صوتية تعرف بالتفاعيل

تلـوين  " الصوتية التي تتكون منها التفاعيل العروضية دورا فـي  فإن للمقاطع ، ولهذا
ذلـك  ، ويعتمد، 2"الخطاب بألوان مختلفة باختلاف أنظمتها من حيث التكرار والتجانس والإيقاع 

فطـول  ، على الحالة الشعورية التي تسيطر على الشاعر لحظة نظمه للأبيـات الشـعرية  ، كله
بيسة التي يقذفها الشاعر إلى الخارج على شكل دفقات هوائية المقاطع مثلا يتلاءم مع الآهات الح

  .3شعورية

البحـر   لأنـه  ؛اطع الصوتية بـالبحر العروضـي  يظهر الارتباط الوثيق للمق، من هنا
 ،أي المقـاطع  ؛فهي ،كثرة وقلة ،طولا وقصرا ،الصوتية مبنيّ أساسا على المقاطع ؛العروضي

عنـد   ،لذلك يتحتم على الشّاعر أن يراعي البحر العروضـي ، حجر الأساس في علم العروض
 ،وذلك لوجود صلة وثيقة بين عاطفة الشاعر وما يتخيره من أوزان شـعرية  ؛نظمه لقصيدة ما

وما يحدثه من تغييرات في تفاعيلها سواء كان في الحشو أو العروض أو الضرب؛ لينظم شعره 
  .على أساسها

                                                           

 .13ص. 1987. دار النهضة العربية: بيروت. علم العروض والقافية: عبد العزيز، عتيق 1
 . 76ص. التنوعات اللغوية: عبد القادر، عبد الجليل 2
 . 54ص. نسق منهجي لدراسة النص الشعرينحو ، من الصوت إلى النص: مراد عبد الرحمن، مبروك: ينظر 3
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فلاحظ العلاقة الوطيـدة  ، عند دراسته لأغراض الشعر، يس ذلكإبراهيم أن. دأدرك  وقد
إن الشاعر في حالة اليـأس والجـزع   " إذ  ،بين الغرض الشعري والبحر العروضي المستخدم

فإذا نظم  ،ليعبر به عما يجيش في نفسه من حزن وجزع ؛وزنا طويلا كثير المقاطع يتخير عادة
فإنه يتأثر بالانفعال النفسي الذي يتطلب بحرا قصيرا يلائم زيـادة  ، والهلع شعره وقت المصيبة

في حين أن شعر الحماسة والفخر  ،ومثل هذا الرثاء الذي ينظم ساعة الهلع والفزع، نبضات قلبه
فيتملّكها من أجل ذلك انفعال نفساني يتبعـه   ،الذي يتطلب ثوران النفس الأبية لكرامتها وانفعالها

  .1"حور قصيرة أو متوسطة نظم من ب

لبحر العروضي وتفاعيله المكونة من المقاطع الصـوتية  لوللوقوف على الإيحاء الدلالي 
، 2)1000(المسماة بـة الشعرية قصيديمكن تحليل ال، ياسي والوطنيفي شعر إبراهيم طوقان الس

هؤلاء اليهود الـذين كـانوا   ، التي يصف فيها طوقان مشهد هجرة اليهود المتزايدة إلى فلسطين
والتسـتّر  ، في ظل حماية حكومة الانتداب البريطاني لهم، يتوافدون إليها بطرق غير مشروعة

وينبههم إلى عمق الخطـر الـذي يـداهمهم    ، كما أنه يناشد من خلالها زعماء فلسطين، عليهم
  :في قوله، نتيجة هذه الهجرات، موبلاده

  الطويل

 ــة ــا كَثَلاثَ ــؤْمِ لَ ــي الْشُّ ــدداً ف أَرى ع  
  

  ولكـن فاقَـه فـي الْمصـائِبِ    ، وعشْرٍ  
  

 وةً ).. الْأَلْفُ(هبـرض طينلَسرِفْ فتَع لَم  
  

ــاً لِضــارِبِ    ــه يوم ــى منْ ــد و أَنْك   أَشَ
  

ــفٌ ــاجِر أَلْ ــفٌ .. يه ــم أَلْ ــاًثُ برهم  
  

  ..غَيــر آيــبِ، ويــدخُلُ أَلْــفٌ ســائِحاً  
  

ــفُ  ــوازٍ(وأَلْ ج( ،ــيلَة ــفُ وس ــم أَلْ   ثُ
  

  لِتَســهيلِ مــا يلْقونَــه مــن مصــاعبِ  
  

ــرِ آلافٌ  حــي الْب ــه .. وف بابع ــأن   كَ
  

ــبِ    راكــي الْم ــحونَةٌ ف ــه مشْ واجأَمو  
  

  بعـد رقْـدة  هـلْ يقَظَـةٌ   ، بني وطَنـي 
  

  وهلْ من شُـعاعٍ بـين تلْـك الْغَياهـبِ      
  

ــا أَدري  ــه م ــةٌ ، فَوالْلَّ بــأْسِ ه يلِلو  
  

ــادي    ــاً(أُن ــب ) أَمينَ ــبِ(أَم أَهي بِراغ(  
  

                                                           

  .176ص. 2ط. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس 1
  . 79ص .الديوان: إبراهيم، طوقان 2
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  :1وقد جاء النسيج المقطعي لهذه القصيدة على النحو الآتي

• داً في الْشُّؤْمِ لَا كَثَلاثَةدص  \ص ح ص  \ص ح  \ )ز(ص ح \ص ح ح  \ص ح : أَرى ع
ص  \)ع(ص ح \ص ح ح  \ص ح  \)ز(ص ح \ص ح ح  \ص ح  \ص ح ص  \ح ص 
 .ح ص

ص \ص ح ح \ص ح\ص ح ص\ص ح ص \ص ح  :ولكن فاقَه في الْمصائِبِ، وعشْرٍ
  .ص ح ح\ )ع(ص ح\ص ح ح\ص ح\ص ح ص \ص ح ح  \ص ح \ص ح ص\ح ص

• ورِفْ) الْأَلْفُ..(هتَع ةً  لَمبـرض طينلَسص ح ص\ص ح\ص ح ص\ص ح ص\ص ح : ف\ 
ص \)ع(ص ح\ص ح ص\ص ح \ ص ح ح\ص ح ص \ص ح  \ص ح ص  \ص ح ص 

 .ح ص

 \ص ح ص  \ص ح  \ )ز(ص ح \ص ح ص  \ص ح : أَشَد و أَنْكى منْه يوماً لِضارِبِ
ص  \) ع(ص ح  \ص ح ح  \ص ح  \ص ح ص  \ص ح ص \ص ح \ص ح ص  \ص ح ح 

 .ح ح

ص ح  \ص ح ص  \ص ح  \)ز(ص ح \ص ح ح  \ص ح : ثُم أَلْفٌ مهربـاً .. يهاجِر أَلْفٌ •
 \ )ع(ص ح \ص ح ص  \ص ح  \ص ح ص  \ص ح ص  \ص ح  \ص ح ص  \ص 

 .ص ح ص

ص ح ص  \ص ح  \)ز( ص ح \ص ح ص  \ص ح ..: غَير آيبِ، ويدخُلُ أَلْفٌ سائِحاً
 \ )ع(ص ح \ص ح ح  \ص ح  \ ص ح ص \ص ص ح  \ص ح  \ص ح ح  \ص ح ص  \

  .ص ح ح

                                                           

وذلك من خلال وضع علامة فوق المقطع الذي طرأ عليه زحاف او ، في هذا التقسيم تم تحديد موضع الزحافات والعلل 1
 .الأمر ذلكصغيرة فوق المقطع ك )ع(ورمز للعلة ب، عصغيرة فوق المقط) ز(وقد رمز للزحاف ب، علة
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ص ح \ص ح ح  \ص ح  \)ز( ص ح \ص ح ص  \ص ح : ثُم أَلْفُ وسيلَة، )جوازٍ(وأَلْفُ  •
ص ح  \ص ح  \ص ح ح  \ص ح  \ ص ح \ص ح ص  \ص ح  \ص ح ص  \ص 
 .ص

 ص ح ح \ص ح  \ص ح ح  \ص ح ص  \ص ح : لِتَسهيلِ ما يلْقونَه من مصـاعبِ 
 \)ع(ص ح  \ص ح ح  \ص ح  \ ص ح ص \ص ح ح  \ص ح  \ص ح ح  \ص ح ص \

  .ص ح ح

 \ص ح ح  \ص ح  \ ص ح ص \ص ح ص  \ص ح : كَأن عبابـه .. وفي الْبحرِ آلافٌ •
 \ )ع(ص ح \ص ح ح  \ص ح  \ )ز(ص ح \ص ح ص  \ص ح  \ص ح ص  \ص ح ح 

 .ص ح

 \ص ح ح  \ص ح  \ ص ح ح \ص ح ص  \ ص ح: وأَمواجه مشْحونَةٌ في الْمراكبِ
 \)ع(ص ح  \ص ح ح  \ص ح  \ ص ح ص \ص ح ص  \ص ح  \ص ح ح  \ص ح ص 

 .ص ح ح

ص  \ص ح ح  \ص ح  \ )ز(ص ح \ص ح ح  \ص ح : هلْ يقْظَةٌ بعد رقْـدة ، بني وطَني •
 \ )ع(ص ح\ص ح ص  \ص ح  \ ص ح ص \ص ح ص  \ص ح  \ص ح ص \ح ص 

 ص ح ص

لْ مهبِوالْغَياه لْكت نيشُعاعٍ ب ص ح ح  \ص ح  \ص ح ص  \ص ح ص  \ص ح :ن
ص  \)ع(ص ح \ص ح ح \ص ح \ ص ح ص\ص ح ص \ص ح  \ص ح ص  \ص ح ص  \

  .ح ح

ص  \ص ح ح  \ص ح  \ص ح ح  \ص ح ص  \ص ح : ولِليأْسِ هبـةٌ ، فَوالْلَّه ما أَدري •
ص  \)ع(ص ح \ص ح ص\ص ح \ ص ح ص\ص ح ص  \ص ح  \ص ح ح  \ح ص 
  .ح ص
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 \ص ح ح  \ص ح  \ ص ح ح \ص ح ح  \ص ح ): بِراغبِ(أَم أَهيب ) أَمينَاً(أُنادي 
ص  \ )ع(ص ح \ص ح ح  \ص ح  \ )ز(ص ح \ص ح ح  \ص ح  \ص ح ص  \ص ح ص 

  .ح ح

للشاعر ) 1000( المسماة بـ القصيدةترتيب المقاطع الصوتية ترتيبا تنازليا في 
  طوقان إبراهيم

  النسبة  عدد مرات الورود  وصف المقطع  نوع المقطع

  %41  79  ص ح  القصير

  %36  70  ص ح ص  المتوسط المغلق

  %23  46  ص ح ح  المتوسط المفتوح

  195: المجموع

 القصـيدة  الذي يوضح نسبة تكرار المقاطع الصوتية فـي  ، من الجدول السابق، لاحظي
  :يأتيما ، وطنيةإحدى القصائد ال) 1000(

من حيث عدد مـرات  ، في هذا الجدول، في المرتبة الأولى) ص ح(ورود المقطع القصير  •
 .%)41(ونسبتها في ذلك حوالي ، مرة )79(تكراره البالغة 

وبنسـبة  ، مرة )70(البالغ عدد مرات تكراره ، )ص ح ص(المقطع المتوسط المغلق ، يليه •
)36(%.  

ونسـبته  ، مـرة ) 46(وقد تكرر هذا المقطـع  ، )ص ح ح(المقطع المتوسط المفتوح ، يليه •
)23(%.  

والمقطع الطويـل مـزدوج   ، )ص ح ح ص(تخلو هذه الأبيات من المقطع الطويل المغلق  •
ص ح ح ص (والمقطع الطويل بالغ الطول مـزدوج الإغـلاق  ، )ص ح ص ص(الإغلاق

  ).ص
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ثلـة وفـق   ومتما، على أجزاء متساوية، تقسيم منطوقاتها "من، القصيدةينشأ إيقاع هذه 
توزيعا متسـاوي  ، تبأكملها موزعة على سبعة أبيا القصيدةفتفاعيل هذه  ؛1"معين انتظام زمني

، مقطعا صوتيا) 28(يتكون كلّ بيت من إذ  ؛ل في مقاطعها الصوتية أيضاالحا يكما ه، الأقدار
  .وفي هذا ما يضبطُ إيقاع القصيدة وينظمه، مقطعا) 14( يتضمن كل شط

أكثر البحـور الشـعرية   ، الشعرية القصيدةالذي نظمت عليه هذه ، 2الطويلويعد البحر 
وقد آثره المبـدعون علـى   ، نظم ثلث الشعر العربي منه، 3فهو بحر قومي، شيوعا في العربية

لكثرة مـا كـان    ؛)الركوب(بالبحر" ولذلك يسميه بعضهم ، 4"واتخذوه ميزانا لأشعارهم" ، غيره
ويتسـع لسـرد الحـوادث    ، توعب ما لا يستوعبه غيره من المعانييس" إذ ، 5 "يركبه الشعراء

، 6"ولهذا ربا في شعر المتقدمين على ما سواه من البحور ، ...وتدوين الأخبار ووصف الأحوال
  .7" الطويل والبسيط ، أن أكثر ما في دواوين الفحول من الشعراء"كما 

فإن العرب قد وجدت فيه مجـالا أوسـع   ، طويل النفس ،رحيب الصدر" بحر  وبما أنه
ولهذا فقد كان أصلح من غيـره فـي تسـجيل    ، للتفصيل مما كانت تجد في غيره من الأوزان

يتمتع بإمكاناته المتسعة التي تتيح توظيفه فـي شـتى   أن البحر الطويل ، وهذا يعني ،8"الأخبار
                                                           

  . 140ص .الأسلوبية الصوتية: محمد صالح، الضالع 1
  :ووزنه، وتتكرر في البيت ثماني مرات، )فَعولُن مفاعيلُن:(هما، يتكون من تفعيلتين ؛بحر مركب، البحر الطويل 2

  ــاعيلُن ــولُن مف ــاعيلُن فَع ــولُن مف   فَع
  

   فَعــولُن  فــاعيلُنم فَعــولُن فــاعيلُنم  
  

 

، يطرقـه كـل الشـعراء   ، محبوبـا ، مألوفا، هو الوزن الشعري الذي يشترط فيه أن يكون كثير الشيوع: الوزن القومي 3
بل لا بد لهذا من تضافر هيئة من الشـعراء  ، وينسجون عليه معظم أشعارهم؛ فلا يستطيع شاعر وحده أن ينتج وزنا قوميا

ون من رويكث، يرددونها على الأسماع، ويصوغون منه قصائد كثيرة، ظم من وزن جديد مخترع يتفقون عليهعلى كثرة الن
  .186ص. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس: ينظر. ويستريح إليها الناس في بيئتهم، ترديدها حتى تألفها النفوس

  .189ص. المصدر نفسه 4
. 1991. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. العروض والقافية وفنون الشعرالمعجم المفصل في علم : إميل بديع، يعقوب 5

 .103ص
  .82ص .معربة نظما وعليها شرح تاريخي أدبي: الإلياذة: هوميروس 6
. الهيئة المصرية لشؤون المطـابع الأميريـة  : القاهرة. الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ: أبو العلاء، المعري 7

  .212ص. 1977
 -452ص. 1ج.1989. مطبعـة الحكومـة  : الكويـت . 2ط. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: عبداالله، الطيب 8

453.  
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؛ مجالا أوسـع للتفصـيل  في هذا البحر ر وجد الشّاع ولذلك ،تفصيل المواضيع التي تحتاج إلى
، ومنها آفة الهجرة اليهودية التي بليـت بهـا  ، لتسجيل الأخبار والأحداث التي تمر فيها فلسطين

  .والتي في تأريخها مادة للتفكّر والتأمل والعظة

يجد مشقة وعنتا حين يحاول وصل بيتين من البحـر  " كما أن منشد أبيات البحر الطويل
 ولا يكاد ينتهي من البيت الثاني حتى نسمعه ينطق بالألفاظ مع جهد كبير، س واحدفَنَالطويل في 

، في الإنشـاد  المرء ويظهر أن أقصى ما يستطيعه .وقد تخللها بعض الإبهام ولم تتضح للسامع
هو ذلك القدر من المقاطع الذي يجده في البحر الطويل؛ ، دون مشقة وإجهاد ومع وضوح الألفاظ

إن لم يكـن فـي وسـط البيـت     ، إلى إعادة التنفس بعد كل بيت من أبيات هذا البحرإذ يحتاج 
 ؛يرتبط بمضمون هذه الأبيات ارتباطا وثيقـا إن البحر الطويل : من هنا يمكن القولو، 1"الواحد

، وبلاده تمر بمصائب وضربات لم تعهد قوتها من قبـل ، لأن الشاعر يعيش في حالة من الشؤم
توازي ، هاد والمشقة التي يشعر بها منشد الأبيات الشعرية على البحر الطويلفحالة الثقل والإج

  .حالة طوقان وأبناء شعبه المثقلة بالتعب والإجهاد والمشقة

ولـذلك  ، وتجدر الإشارة إلى أنه في اجتماع التفاعيل وتكرارها تتشكل البحور الشعرية
الذي ، و البحر الطويل، من التفاعيليتكون من عدد ، وجِد لكل بحر من هذه البحور نظام خاص

، )- - -ب : مفـاعيلن (و ) - -ب : فعولن(يتكون من تفعيلة ، القصيدةنُسجت عليه أبيات هذه 
تدخل علـى الحشـو أو العـروض أو    ، تغييرات خاصة، تفاعيل البحر الطويليحدث في  وقد

البحر الطويل في هذه يحدث في تفاعيل أما التغيير الذي ، 3أو العلل 2تسمى بالزحافات، الضرب
وكسر الرتابـة التـي   ، إحداث التنوع في الإيقاع يظهر أهمية الزحافات والعللفي، القصيدةهذه 

                                                           

 .174ص. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس 1
. وهو تغيير لا يلتزم في أبيات القصيدة كلهـا ، ويحصل في الحشو، هو التغيير الذي يحدث في ثواني الأسباب: الزحاف 2

: بغداد. 5ط. فن التقطيع الشعري والقافية: صفاء، خلوصي: وينظر، 29ص. علم العروض والقافية: العزيزعبد ، عتيق
 .42، 41ص . 1977. مكتبة المثنى

علـم  : عبد العزيز، عتيق. هي التغيير الذي يحصل في العروض والضرب وهو تغيير يلتزم بأبيات القصيدة كافة: العلة 3
 .42، 41ص . فن التقطيع الشعري والقافية: صفاء، وصيخل: \ 29ص. العروض والقافية
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جـديرة أن تسـأم   ، ...1النفس التي جبلت على حب النقلـة " لأن  ؛لتزام بالتفعيلاتتكمن في الا
  .2"إلى شيء  التمادي على الشيء البسيط الذي لا تنوع فيه بنقلها من شيء

إلى تفاعيل هذا البحر إلى تغيير نظام المقـاطع  ، وقد أدى دخول بعض الزحافات والعلل
وما نشأ فيها من تغيير بسبب هذه الزحافـات  ، فيها؛ ولذلك يقتضي النظر إلى المقاطع الصوتية

يتكون ، ةأن عدد المقاطع في هذه القصيد، من خلال الجدول السابق، ذلك لأنه كما يتبين، والعلل
مـن مجمـوع مقـاطع    %) 41(ونسبته حـوالي ، مقطعا قصيرا) 79(منها ، مقطعا) 195(من 

تنقسم إلى ، %)59(ونسبتها حوالي ، مقطعا) 116(في حين أن عدد المقاطع المتوسطة . القصيدة
من مجموع المقاطع المتوسـطة فـي   %) 60(ونسبته حوالي، )ص ح ص(مقطعا مغلقا ) 70(

مـن مجمـوع المقـاطع    ، %)40(ونسبته حوالي، )ص ح ح(عا مفتوحا مقط) 47(و، القصيدة
  .المتوسطة في القصيدة

نية المقطعية للأبيات السابقة تضمنت أن البِ، للقصيدة السابق ويتّضح من التقطيع الصوتي
ص ح (والمتوسـط المغلـق   ، )ص ح ح(والمتوسط المفتوح ، )ص ح(القصير: المقاطع الثلاثة

، )ص ح ح ص(الطويـل المغلـق   : المقاطع الطويلة بأنواعها الثلاثةفي حين لم تتضمن ، )ص
ص ح ح ص (والبالغ الطول المزدوج الإغـلاق  ، )ص ح ص ص(والطويل المزدوج الإغلاق 

وهي الشائعة في الشعر ، 3"فالشعر العربي يتكون من المقطع القصير والمقطع المتوسط " ، )ص
  .فيه فقليلة الشيوع، أما بقية المقاطع، العربي

فـي  ، المتكون من صامت وحركة قصـيرة ، )ص ح(وقد حقق استخدام المقطع القصير
مـا  ، التي تبدأ بمقطع قصير، )فعولن(نتيجة البدء في تفعيلة ، بداية كل بيت شعري من القصيدة

                                                           

التحول ونقلة : والتنقل، نَقَله ينْقُله نَقْلًا، تحويل الشيء من موضع إلى موضع: ومعنى النقل) نَقَلَ(مأخوذة من الفعل : النقلة 1
فهي الهمزة التي تنقل : ت همزة النقلومنها جاء، والنُّقلة الاسم من انتقال القوم من موضع إلى موضع، تنقيلا إذا أكثر نقله

لسـان  . جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور. قمتهأكقولك قام و، الفعل غير المتعدي إلى المتعدي
  )ن ق ل( العرب

  . 221ص. منهاج البلغاء وسراج الأدباء: أبو الحسن حازم، القرطاجنّي 2
 . 147ص. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس 3
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فـي  ، وإلحاقها بجملة أطول فأطول، أي البدء بجملة قصيرة ؛بالتصاعد النغمي أو القولي" يعرف
، وقد منحها هذا الترتيب والتسلسل المنسـجم و المنـتظم  ، 1"عد يشد بعضه بعضاتسلسل متصا

يعطي إيحـاء  ، والدلالة والمعنى كذلك؛ إذ إن هذا التصاعد النغمي المتسلسل، تأثيرا في الإيقاع
، للمتلقي بتصاعد أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين شيئا فشيئا؛ لأن هجرتهم بدأت بأعداد قليلة

حتى أصبحت هذه الهجرات لا يمكن تجنّبها أو غض البصـر  ، دها بالتّزايد أكثر فأكثرأخذت بع
  .عن تزايدها

يؤكد تزايد أعـداد المهـاجرين اليهـود إلـى     ، وإذا كان الشاعر في مقطوعته الشعرية
في بعض  ،الذي يعود سبب تكونه، ورشاقته، فإن خفّة هذا المقطع؛ أي المقطع القصير، فلسطين
ل المقطع المتوسط إلى المقطع القصير؛ نتيجة دخول التغييرات على تفعيلتـي  إلى تحو ،الأحيان

أي أن المقطع الأخيـر فـي تفعيلـة     ؛على التوالي) مفاعلن، فعولُ(ليصبحن ) مفاعيلن، فعولن(
إلى مقطـع قصـير   ، يتحول من مقطع متوسط مغلق )ص ح ص \ص ح ح  \ص ح : فعولن(
ص ح \ص ح : مفاعيلن(ن يتحول المقطع الثالث في تفعيلة في حي). ص ح \ص ح ح \ص ح(
ص  \ص ح ح \ص ح (إلى مقطع قصير، من مقطع متوسط مفتوح) ص ح ص \ص ح ح \ح
وقد كان لمثل هذه التغييـرات التـي   ، 2"مما يستحب في البحر الطويل" وهذا  ،)ص ح ص \ ح

وهذا من شأنه أن يزيـد  ، عهاأثر في إدخال التغيير على مقاط، طرأت على تفاعيل هذه الأبيات
لتوحي بسرعة حركة اليهود وهجـرتهم إلـى فلسـطين؛ ذلـك لأن     ، من سرعة حركة المقاطع

في إحداث سرعة في الإيقاع الشعري؛ فهي تزيـد مـن عـدد المقـاطع      الزحافات الحذف أثر
لأنهـا تزيـد مـن عـدد المقـاطع       ؛بعكس زحافات التسكين التي تؤدي إلى إبطائه، القصيرة

 ،وقد قام الشاعر هنـا ، سيؤدي هذا إلى إسراع الوزن الشعري أو إبطائه، وبلا شك، 3توسطةالم
فزادت عـدد  ، التي حذف فيها صوت ساكن) القبض(بتوظيف زحافات الحذف  ،في هذه الأبيات

وبالتـالي زيـادة سـرعة الـوزن     ، مما أدى إلى زيادة المقاطع القصيرة، الأصوات المتحركة

                                                           

  .123ص .الأسلوبية الصوتية: محمد صالح، الضالع 1
  .47ص . فن التقطيع الشعري والقافية :صفاء، خلوصي 2
  .75ص. 1993. الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. 1ط. العروض وإيقاع الشعر العربي: سيد، البحراوي 3
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وما تكون ، هذه السرعة أو ما يعاكسها إلا كردة فعل لما تدركه نفس الشاعر ولا تبرز، الشعري
  .تعبر عن التجربة التي عاشها الشاعر وتأثر بها، فإن هذه الزحافات، وهكذا. عليه

تتمتع بحرية الانتقال من مكان إلى آخر فـي  ، فإن المقاطع القصيرة، وإضافة إلى ذلك
التي يمكن أن ترد في بداية الكلمة ) free syllable(طع الحرة المقا "لأنها من، الأبيات الشعرية

وهذا يجعلها توحي بحرية انتقال اليهود من شـتى بقـاع الأرض إلـى    ، 1"أو وسطها أو نهايتها
فقد أخذ الجو والبر والبحـر يقـذف فلسـطين برواسـب     " ، فلسطين بكل سهولة وسرعة وخفة

ب البريطاني كانت تغطـي هجـراتهم بطـرق غيـر     ؛ لأن حكومة الانتدا2"الشعوب وحثالاتهم
، فَتُيسر لهم كل الوسائل؛ لتسهيل ما يلاقونه من مصاعب أثناء قدومهم إلى فلسـطين ، مشروعة

  .واستقرارهم فيها

علـى  ، مقطعـا ) 70(وعددها ، ويظهر الجدول السابق تفوق المقاطع المتوسطة المغلقة
من شأنها أن تعكس بانقطاع ، أي المتوسطة المغلقة ؛المقاطعوهذه ، المقاطع المتوسطة المفتوحة

حالة الضيق والاستياء وعدم الرضا التي تسـبب ثقـلا   ، والثقل الملاحظ في نطقها، النفس معها
  .لما يحصل من تسرب لأعداد كبيرة من اليهود إلى البلاد ؛على نفس الشاعر

وحاجتها إلى قراءة سريعة حـادة  ، عدم امتداد الصوت معهابسبب ، هذه المقاطع وتحمل
دلالة الإصرار والتأكيد على مواجهة هذه الضربة التي لم تعرف فلسطين أشد ، بأنفاس متلاحقة

لتضـييق   ؛إذ لا بد أن يكون هناك هبة وفورة لا مجال لتهاون أبناء الوطن فيهـا ، أو أنكى منها
تماما كمـا هـو   ، من مكان إلى آخر ومن ثم تقييد حرية انتقالهم، الخناق على هؤلاء المهاجرين
 ـ \هبةٌ (وكلمة ) ص ح ص \ص ح  \ص ح ص : يقْظَةٌ: (الحال في توزيع مقاطع كلمة : دةرقْ

ففي الأصل ) مفاعيلن(ن دخل عليهما تغييرات في تفعيلة ياللت) ص ح ص \ص ح  \ص ح ص 
، ا المقطع القصـير مؤثر، طرأت عليها علة الحذف، لكنها في هذا الموضع، )- - -ب : (هي

لذلك يطلق ، وقد وقعت في عروض البيت الشعري، )قبضا(وهذا يسمى) -ب –ب (فتحولت إلى 
                                                           

  .241ص. علم الأصوات العربية: محمد جواد، النوري: ينظر. 166ص  .الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس 1
  .73ص. الوطن في شعر إبراهيم طوقان: البدوي، الملثم 2
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كلها؛ وقد أدى وقوع مقطع قصـير    القصيدةالتي يلزم ورودها في أبيات ، )علة مقبوضة(عليه 
إذ ، قييدهإلى الحد من خفّة هذا المقطع وت، محصور بين مقطعين متوسطين مغلقين، يمتاز بالخفة

حيث تم حـذف الكسـرة   ، مقطعا متوسطا مفتوحا، كان المقطع القصير قبل دخول الحذف عليه
، )رقدات رقـدة (و) هبات هبة(فمثلا ، التي يقابلها حركة طويلة في الكلمة، الطويلة من التفعيلة

مـن  " و ؛قصر المقطع المتوسط المفتوح وحوله إلى مقطع قصير، وهذا الحذف للحركة الطويلة
وتلائـم  ، تجعله بطيئاالتي بخلاف الطويلة ، المعروف أن الحركات القصيرة تجعل البحر سريعا

باتباع المقطع القصـير الـذي   و، 1"في حين تُلائم الأخرى الهدوء ، الأولى الموضوعات العنيفة
 فالقصـيدة تؤكـد   ،ينجم عنه إيقاع سريع متدفق يندغم مع البعد النفسي الذي يـرفض الهجـرة  

، تغير من الواقـع المعـاش  ، والقيام بهبة واحدة عنيفة، ضرورة عدم التهاون مع هذه الهجرات
، ثبت لزوم إيجاد حلّ لتيار الهجرات المتتاليةت، اوضربه ابهذه العلة في عروضه القصيدة التزامف

  .ووقوف أبناء الشعب بوجهها وقفة رجل واحد

وهي مقـاطع  ، مقطعا) 46(وعددها ، لقصيدةأما ورود المقاطع المتوسطة المفتوحة في ا
أو ، الذي يستغرقه المقطع القصير الزمن من، يستغرق النطق بحركتها الطويلة زمنا أطول، قوية

وهذه الزيادة ، وعدم التّوقف، فهي تعطي دلالة على استمرار في الحدث، المقطع المتوسط المغلق
وعـدم  ، د عدد الوافدين من اليهود إلى فلسـطين هي زيادة التّأكيد على استمرار تزاي، في الزمن

، مهاجر مهـرب غزاهـا  ) ألف ألف(و، ضربة أصابت فلسطين) ألف(فقد عدد الشاعر " ،توقفهم
) ألف ألف(و، جواز شرعي) ألف(و... وطأها جهرا ولم يبارحها) ألفا(سائح بلغها سرا و) ألف(و

قرار فيها توطئة لتهويدها سواء أرضـي  أباح لشذاذ الآفاق غزو فلسطين والاست...جواز مزور
  .2"بذلك أهلها الشرعيون أم أبوه

وهو المقطع الأخيـر مـن تفعيلـة     ؛مفتوحمتوسط بمقطع ، الأبيات جميعها انتهتوقد 
التي التزم بها الشاعر مقبوضة فـي  ) مفاعلن(حيث أصابتها علة الحذف فأصبحت ، )مفاعيلن(

                                                           

 .72ص . 1987. دار المعارف: القاهرة. 11ط. الفن ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي، ضيف 1
 .73ص. الوطن في شعر إبراهيم طوقان: البدوي، الملثم 2
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، بصوتيها الأخيرين اللذين تكونت منهما الأبيـات الشـعرية   رعبيل ؛الشعرية كلها القصيدةأبيات 
صوتيا يجمـع بـين   ا عبيرأعداد المهاجرين من اليهود ت ،والكسرة الطويلة، الباء الشفوية: وهما

أصـبحت  " حتـى  ، فهي هجرة تتزايد بقوة وشـدة  ؛الملامح الصوتية والحالة النفسية الوجدانية
غيـر   امسببة انفجار، 1"عون البشري المتفشي في أمتهوكالطا، كالسرطان المستشري في وطنه

أما توالي الكسرة الطويلة في آخر ، كانفجار صوت الباء الذي انتهت به الأبيات جميعها، مسبوق
فتوحي بضيق الشاعر وإنزعاجه؛ لما سيحصل فـي  ، 2"حركة أمامية ضيقة " التي تعد ، الأبيات

واستيائه وشعبه مما يلاقيه هؤلاء اليهود ، الأعداد إليها بلاده من مصائب نتيجة توافد اليهود بهذه
  .من تسهيلات لكل مصاعب يمكن أن تلاقيهم

لامتداد الـنفس  ، )ص ح ح(المقطع المتوسط المفتوح، الجزء الأخير من التفعيلة ويحمل
دلالة استمرار الشاعر في المناداة وطلب النجدة من زعماء فلسطين؛ ليخّلصـوا أنفسـهم    ،معه
الذي سيسبب لهم انكسارا ساحقا؛ لأنه لم ير ، نهم من هذا التّدفق المستمر لليهود في بلادهمووط

  .في اليهود إلا أعداء تريد من سلب البلاد والسيطرة عليها دون وجه حق

نتيجة طبيعة التفاعيـل  ، وعلى الرغم من السلاسة والعذوبة التي تتمتع بها هذه الأبيات
إلا أن هذه السلاسة يخالطها بعض الثقل؛ إذ لم ، المتتابعة) مفاعيلن(اعية والسب) فعولن(الخماسية 

التي  من الزحافات والعلل، التي أباحها الخليل، تسلم هذه التفاعيل من التغييرات الكمية المستحبة
أسهم في ، ؛ فوجود بعض الزحافات والتزام العلة في هذه الأبيات3تقوم أساسا على توالي مقاطعه

إلّا أن من شـأن  ، المقاطع القصيرة والمتوسطة فيها؛ وإن كان هذا التتابع لا يتعد المقطعينتتابع 
أن ينسجم مع ما ترمي إلى إثباته هذه الأبيات من ثقل تزايد هذه الهجرات ، هذا الثقل في النطق

  .لما يترتيب عليها من ضياع للبلاد ؛وضيقه منها، على نفس الشاعر

 إن تلاحم الوزن العروضي وتفاعيله ومقاطعه بالتجربة الشعرية :يمكن القول ،ومن هنا
 ـ  ، قد أعطى قيمة تعبيرية للوزن الشعري ومقاطعه، للشاعر ا تتوافق مع التجربة التـي مـر به

                                                           

  .73ص.. إبراهيم طوقانالوطن في شعر : البدوي، الملثم 1
  . 252ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 2
 .125ص. العروض وإيقاع الشعر العربي: سيد، البحراوي 3
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خدمت المعنى الذي  ،فتشكيل التراكيب الصوتية واللغوية التي نتج عنها زحافات وعلل، الشاعر
تحتويه من تفاعيـل تتكـون مـن    ظهر أن بحور الشعر بما وبهذا ي ،أراد الشاعر أن يعبر عنه

 وإلا ما الحكمة من وجود الزحافات والعلل فـي هـذه  ، تُحدث أثرا في الأبيات الشعرية ،مقاطع
  .إذا لم يكن لوجودها أهمية وتأثيرا، البحور
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  المبحث الرابع

  الشعر الوطني ص النسيج المقطعي في خصائ

عن أنواع المقاطع التـي تتـألف   ، )1000(للمقطوعة الشعرية يكشف التحليل المقطعي 
على  ،وهذا يساعد في استنتاج خصائص النسيج المقطعي، ونسبة شيوع كل مقطع وتكراره، منها

  :النحو الآتي

حيث لا يمكن  ،يتبعه حركة قصيرة أو طويلة، لا يبدأ المقطع الصوتي إلا بصوت صامت: أولا
  1"لا يجوز البدء إلا بصامت واحد" فـ، أن يجتمع صوتان صامتان في أول المقطع

كلمة اشتملت على أقل من مقطع واحد؛ فـالمقطع أصـغر تجمـع     ،القصيدةلا توجد في : ثانيا
  .صوتي

 ،ص ح :و(: مقطع واحد كما فـي  بين ،ع الصوتية في الكلمة الواحدةيتراوح عدد المقاط :ثالثا
: أنكـى  \ص ح ح  ،ص ح ص: أدري( :مقطعين كما في أو، )ص ح ح: في ،ص ح ص :ملّ

 ،ص ح: عددا( :أوثلاثة مقاطع كما في ،)ص ح ص ،ص ح ص :يوما\ص ح ح ، ص ح ص
 :مشْحونَةٌ( :أو أربعة مقاطع كما في، )ص ح ص ،ص ح ،ص ح ص :هبةٌ\ص ح ص ،ص ح

أو ، )ص ح ص، ص ح، ص ح ح ،ص ح: وسيلَة \ص ح ص ،ص ح ،ص ح ح ،ص ح ص
  .)ص ح ح ،ص ح ،ص ح ح ،ص ح ،ص ح ص: الغَياهبِ( :خمسة مقاطع كما في

يليه  ،)ص ح(هو المقطع القصير  ،القصيدةكما جاء في تحليل هذه  ؛أكثر المقاطع ورودا: رابعا
وهذه المقـاطع   ،)ص ح ح(يليه المقطع المتوسط المفتوح  ،)ص ح ص(المقطع المتوسط المغلق

  .في حين أن المقاطع المتبقية لم ترد ألبتة ،هي الشائعة في اللغة العربية ،الثلاثة

والمقـاطع   ،)ص ح ص(والمقاطع المتوسطة المغلقة، )ص ح(توالت المقاطع القصيرة : خامسا
وقـد كـان تـوالي المقـاطع القصـيرة       ؛السابقة القصيدةفي  ،)ص ح ح(المتوسطة المفتوحة 

                                                           

  .178ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 1
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فإنما يعود إلى ما حصل من تغييـرات   ،وإن اختلف قليلا، طة ثابتا في كل بيت شعريوالمتوس
بحيـث يسـهم   ، ويكون هذا الاختلاف طفيفا بسيطا .على تفاعيل البحر الذي بنيت عليه الأبيات

يعـد  "الـذي   ،في تكوين الإيقاعات الموسيقية للنص وجمالياته وتوازنها توالي المقاطع الشعرية
  .1" وخاصة إذا كان هذا النص نصا شعريا محكما متقنا ،لوازم أي نص أبداعيلازمة من 

   

                                                           

  .54ص. نهجي لدراسة النص الشعرينحو نسق م، من الصوت إلى النص :مراد عبد الرحمن، مبروك 1
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  الفصل الثالث

الإيحاء الدلالي للصوت اللغوي في شعر 
 إبراهيم طوقان الغزلي والوجداني

  

 الإيحاء الدلالي للصوامت : المبحث الأول

 الإيحاء الدلالي للحركات الطويلة: المبحث الثاني

 الإيحاء الدلالي للمقاطع الصوتية: المبحث الثالث

  .خصائص النسيج المقطعي: المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  الإيحاء الدلالي للصوامت

 )Voiced and Voiceless(الجهر والهمس  -1

فـي مصـاحبة المعنـى     دور، بإيقاعاتها المختلفـة ، هموسةللأصوات المجهورة و الم
يوظّـف هـذه الأصـوات؛ أي     كان عندمافهو  ،لشّاعرلالنَّفْسية الحالة والتعبيير عن وتجسيده؛ 
عواطفـه وأحاسيسـه    كان يتجه من خلالها إلى إبـراز  ،بنسب متباينة، أو المهموسة المجهورة
، الحديث عن شعر طوقان الغزلـي الوجـداني   وقع خصوصا إذا، التي يعيشها وقتذاك، المرهفة

  .لأجل الدراسة ،الذي نُسجت خيوطه عندما سافر إلى بيروت

التي تـؤرخ تجربتـه   " ،في المكتبة" من قصيدة  )10 - 1(الأبيات الشعرية من تجسد 
القصيدة تعد الخطوة الأولى للشّاعر مـع  و ،وهو ابن الحادية والعشرين سنة، الأولى في الغزل

 ،1"وبعدها انهمر شـلال الغـزل  " وباكورة حبه معها ، )ماري الصفوري(اسمها ، ة فلسطينيةفتا
  :2فوصفها وهي تجلس في مكتبة الجامعة 

  مجزوء الكامل

ةــر ــه  3وغَريــ ــي الْمكْتَبــ   فــ
  

   ـــــــهتَنَقِّبمالِهـــــــا مبِج  
  

ــبا   ــد الصــ ــرتُها عنْــ   أَبصــ
  

   ــه ــبِه كَوكَبــ ــض تُشْــ   حِ الغَــ
  

 ـ ــ ــرأَ أَو لِتَكْــ ــتْ لِتَقْــ   جلَســ
  

     ــه ــم رتَّبـ ــا المعلِّـ ــتُب مـ   ــ
  

ــى  ــتَرِقُ الخُطــ ــدنَوتُ أَســ   فَــ
  

    ــه ــتُ بِمقْربــ ــى جلَســ   حتّــ
  

ــتُ ــى لا أُرى، وحبســـ   ،حتّـــ
  

   ــه ــي الْمتَلَهبـــــ   أَنْفاســـــ
  

ــو   ــن خُفـ ــي عـ ــتُ قَلْبـ   ونَهيـ
  

  ــه ــحٍ فَتَجنَّبـــــ   ق فاضـــــ
  

                                                           

  .13ص. حياته ودراسة فنية في شعره" إيراهيم طوقان : محمد حسن، عبداالله 1
  .92ص. الديوان: إبراهيم، طوقان. بيتا شعريا) 27(تتكون هذه القصيدة من  2
 .مجمع اللغـة العربيـة  : القاهرة .المعجم الوسيط: إبراهيم وآخرون، مصطفى. حديثة السن التي لا تجربة لها: غريرة 3

  )غرر(مادة . لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور). غرر(مادة. 1960



109 

ــا ــهِدتُ أَن، راقَبتُهــــ   فَشَــــ
  

    ــــهلَ فــــي الْهِبــــزااللهَ أَج  
  

ــى   ــا علـ ــرى منْهـ ــلَ الثَّـ   حمـ
  

  ـــــهقَلَّبنِ ويـــــدنـــــورِ الي  
  

 ـ     وســقاه فــي الفــردوسِ مخْــ
  

   ــه ــق وركَّبــ ــتوم الرحيــ   ـــ
  

ــز ــا ملَــــك تَنَــ ــإِذا بِهــ   فَــ
  

  ــه ــوبِ الْمتْعبـــــ   لَ لِلْقُلـــــ
  

  مع تحديد مقاطعها، الصوتيةكتابة الأبيات الشعرية بال

bi \ a \ maa \ li \ haa \ mu \ ta \ 
naq \ qi \ bah 

 wa \ a \ rii \ ra \ tin \ fil \ mak \ 
ta \ bah 

il \ a \ i \ tu  \ bi \ hu \ 
kaw \ ka \ bah 

 ab \ ar \ tu \ haa \ cin \ da  \ 
a \ baa 

tu \ ba \ mal \ mu \ cal \ li \ mu \ 
rat \ ta \ bah 

 a \ la \ sat \ li \ taq \ ra \ a \ 
aw \ li \ tak 

at \ taa \ a \ las \ tu \ bi \ maq 
\ ru \ bah 

 fa \ da \ naw \ tu \ as \ ta \ ri \ 

qul \ xu \ aa 

an \ faa \ si \ yal \ mu\ ta \ lah \ 
hi \ bah 

 wa \ a \ bas \ tu \ at \taa \ laa \ 
u \ raa 

qin \ faa \ i \ in \ fa \ ta \ an 
\ na\ bah 

 wa \ na \ hay \ tu \ qal \ bii \ can 
\ xu \ fuu 

al \ laa \ ha \ a  \ za \ la \ fil \ 
hi \ bah 

 raa \ qab \ tu \ haa \ fa \  a \ hid \ 
tu \ an \ na 

nuu \ ril \ya \ day \ ni \ wa \ qal \ 
la \ bah 

 a \ ma \ la  \ a \ ra \ min \ haa 
\ca \ laa 

tuu \ mar \ ra \ ii \ qi \ wa\ rak \ 
ka \ bah 

 wa \ sa \ qaa \ hu \ fil \ fir \ daw \ 
si \ max 

la \ lil \ qu \ luu \ bil \ mut \ ca \ 
bah 

 fa \ i \ aa \ bi \ haa \ ma \ la \ 
kun \ ta \ naz \ za 
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  )10- 1(ترتيب الصوامت المجهورة والمهموسة ترتيبا تنازليا في الأبيات من 

  "في المكتبة " من قصيدة

  الصوامت المهموسة    الصوامت المجهورة

  النسبة  التكرار  الصامت    النسبة  التكرار  الصامت

  %10.8  27  ت    %12.7  32  ل

  %9.6  24  ه    %8.7  22  ب

  %4.3  11  ف    %6.8  17  ن

  %4.3  11  ق    %6  15  ر

  %2.8  7  ح    %5.6  14  م

  %2.8  7  س    %4  10  و

  %2.8  7  ك    %2  5  ج

  %1.2  3  خ    %2  5  د

  %1.2  3  ص    %1.6  4  ع

  %0.8  2  ث    %1.6  4  ي

  %0.8  2  ش    %1.2  3  ز

  %0.4  1  ط    %1.2  3  ض

  %41.8  105  المجموع    %0.8  2  غ

  الصامت اللامهموس واللامجهور    %0.4  1  ذ

  %3.6  9  ء    %54.6  137  المجموع

المجهـورة والأصـوات    أن عدد الأصـوات ، وات هذه الأبياتيتضح بعد إحصاء أص
توزيـع هـذه   وجـاء  وقد ، من مجموع الأصوات الصامتة ،صوتا )242(بلغ  ،فيهاالمهموسة 
  على النحو الآتي ،مرتبة ترتيبا تنازليا ،الأصوات
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نسبة الأصوات المجهورة والمهموسـة فـي    يظهرالذي ، الجدولهذا من خلال ، يتبين
  :ما يأتي، "في المكتبة " من قصيدة  )10 -1(الأبيات 

من حيث عـدد مـرات   ، في الجدول السابق، ورود الأصوات المجهورة في المرتبة الأولى •
  .)%54.6(ونسبتها في ذلك بلغت ، )137(تكرارها البالغة 

 ونسبتها فـي ذلـك بلغـت   ، مرة )105(وعدد مرات تكرارها ، الأصوات المهموسة، تليها •
)41.8%(. 

) 9(وعدد مرات تكـراره  ، ولا مهموسايعد صامتا لا مجهورا الذي  ،صامت الهمزة، يليها •
 .)% 3.6(ونسبته في ذلك، مرات

أو أصـوات  ، مجموعة الأصـوات الذلقيـة  تكرارا المجهورة جاء أكثر هذه الأصوات 
 ،إضافة إلى الوضوح السـمعي العـالي  ، تمتاز بالسهولة والسلاسة والخفة النطقيةالتي ، الذلاقة

التي تشكّلت من الاعتمـاد علـى ذلـق    ، )الميم، الراء ،النون، الباء، اللام( يهوهذه الأصوات 
فتوزعت هذه الأصوات على مخرجين مـن مخـارج   ، وذلق كل شيء حده، اللسان؛ أي طرفه

أو  ،وذلك عن طريق اعتماد طرف اللسان على اللثـة  ،)Alveolar(المخرج اللثوي:هما، النّطق
-Bi(والمخرج الشفوي الثنائي، والنون اللام والراء: هي، وينسب إليه ثلاثة أصوات، طرقه للّثة

Labial( ،فيه الشفتان عضو نطق إيجابي في إنتاج الصوت وينسب إليـه صـوتان  ، الذي تعد ،
وكان ، )%39.8( وبلغت نسبة هذه المجموعة من الأصوات في هذه الأبيات ،1الباء والميم : هما

وهو صوت يتسـم   ،%)12.7(بنسبة بلغت ، مرة )32(الذي تكرر  ،أكثرها تكرارا صوت اللام
حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مـع  " وقال فيه سيبويه إنه ،بالامتداد عند نطقه

                                                           

في حين أن التصنيف الصوتي عنـد  ، أي الأصوات الذلقية ؛يعد هذا تصنيفا صوتيا حديثا لهذه المجموعة من الأصوات 1
، تنتمي إلى المخرج الذلقي أو الذولقي، اللام والراء والنون: فكانت أصوات، العلماء القدماء لهذه المجموعة من الأصوات

دراسـة   "لغويـات حاسـوبية   : محمد جواد، النوري: ينظر. إلى المخرج الشفوي، الباء والميم: في حين تنتمي أصوات
، محمد جواد، النوري: ينظر \\.49ص. "معجم الوسيط باستخدام الحاسوبالصوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في 

  .98,97ص .فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد
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، 1"وإن شئت مددت الصـوت  ،ولم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة ،الصوت
فـتح  وهـذا  ، بسبب حرية مرور الهواء من جانبي اللسان عند النطق به، وينشأ هذا الانحراف

ليوحي  ؛2أو من حال إلى حال ،المجال لإدراك مدلوله في الحركة الانتقالية من مكان إلى مكان
حيث انتقل ، بالتغير والانتقال الذي دخل إلى حياة إبراهيم طوقان ،في هذه الأبيات ،هذا الصوت

صـوت  أن ورود هـذا ال  ،وهذا يعني، من حياة الخواء العاطفي إلى حياة غذاؤها الحب والعشق
 ،تخلّص من حالة الحفاظ على التراث في العـادات والتقاليـد  " إذ  ؛يتلاءم مع ما يمر به الشاعر

التي أضاءت فـي   )فتاة المكتبة(ليجد طوقان ضالّته في  ،لأنه وجد متنفسا له في جنائن الجامعة
  .3"قلبه أول شعلة 

؛ ليوحي 4"الالتصاق  "يسمتد من دلالته على، يحمل إيحاء آخر، أن صوت اللام، ويتبين
محاولة الجلوس معهـا  و، جمالها للاقتراب من فتاة المكتبة التي أحب، بمحاولة الشاعر الدؤوبة

  .ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تأمل جمالهاعلى الطاولة نفسها؛ ليستطيع 

بنسـبة  ، مرة )22(تكرر  إذ، في المرتبة الثانية بعد صوت اللام، وقد جاء صوت الباء
بما كان ، ثم انطلاقه منفجرا، وقد أوحى انحباس الهواء عند النطق بهذا الصوت، )%8.7(بلغت

لأن التعبير عـن هـذه   ، التي حصرها في داخله، يعانيه الشّاعر من حبس مشاعر الحب والهيام
فقـد  ، كان أمرا غير مقبول ،في أيام دراسة طوقان في الجامعة" المشاعر بين الفتيان والفتيات 

لو حاول أن يستوقف طالبة ليسألها عن عـدد  ، ب يعرض نفسه للتأنيب أو الطرد أيضاكان الطال
وقد بلغ الثانيـة  ، لكن الفتى الشاعر؛ أي إبراهيم طوقان، الصفحات التي فرض الأستاذ قراءتها

بسـهم مـن   ، إله الحب أن يشك فؤاده) كيوبيد(فقد أراد ، لم يبقَ بلا حب ،والعشرين من عمره
ففجر مشاعره التي حبسها في داخله؛ ليعبر عما يجـول  ، 5.. .وهنا مس الحب قلبه، هجعبة نبال

                                                           

 .435ص. 2ج. الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه 1
دار : بيـروت . لق عليها ويلي ذلك نبأ اكتشاف حلقة اللغة المفقودةومع، أسرار لغوية معربة :ملحم إبراهيم، البستاني 2

  121ص ).ت. د. (غندور
 . 31,30ص. 1957. دار ريحاني للطباعة والنشر: بيروت. نالغواني في شعر إبراهيم طوقا: البدوي، الملثم 3
 .79ص. خصائص الحروف ومعانيها: حسن، عباس 4
 . 24ص  .أخي إبراهيم: فدوى، طوقان: ينظر. 30,29ص. نشعر إبراهيم طوقاالغواني في : البدوي، الملثم: ينظر 5
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الفكرة التي أراد الشـاعر إيصـالها    ،وبهذا فقد عكس صوت الباء. في قلبه من حب لتلك الفتاة
التـي  ...) المتعبه، المتلهبة، حبست، راقبتها، أبصرتها(: وقد أكد ذلك ورود كلمات مثل ،للمتلقي

  .وبذلك يكون قد كسر العادات والتقاليد التي اعتاد عليها، وانفجارها، تدل على حبسه لمشاعره

؛ )%6.8(بنسـبة بلغـت   ،مرة )17(الذي تكرر، النون صوتُ، اللام والباء يويلي صوت
بجو من الشجن والهدوء المناسبين لجو القصيدة؛ فصوت النون يعد من الأصوات الأنفية  وحيلي

وهذا ساعد الشـاعر علـى   ، تي تبدو للسامع وكأنها تخرج من الأعماق إلى الخارجالمكتومة ال
إلى الخـارج؛ لأن   ،مشوبا بجو من الشجن واللوعة، إخراج شحنات من الحب الكامن في نفسه

كما أنه نهى قلبـه عـن   ، الشاعر كان يدنو دنوا هادئا ناعما من المحبوبة؛ كي لا تحس بوجوده
 كمـا أن  ،شدة حبه لوصل المحبوبةو، وشغفه، وحبه، قان قد يفضح أمرهالخفوق؛ لأن هذا الخف

  .فكان في لوعة وحزن لهذا الحال الذي يمر به، كي لا تراها المحبوبه ؛أنفاسه المتلهبة قد حبسها

تتّسـم  " التي  ،)والنون الراء و الميم، والباء، اللام(؛ أي الذلقية ومن شأن هذه الأصوات
أن تفتح أمام الشاعر ممرا؛ للإفصاح عن كل ما ، 1"والسهولة في الأداء الصوتيالفصاحة بسمة 

فـي  ، وقد يكون لكثرة هذه الأصوات دون غيرها، وما يفكر به، يعانيه من لوعة الحب والشوق
  .وموضوعها، التي تناسب مضمونها، دلالتها، هذه الأبيات من القصيدة

، فقـد منحـا  ، )%5.6( اللذان تكررا بنسبة ،اءالواو والي، الحركة المجهورانأما نصفا 
يعبر به عما ينبثـق مـن   ، الشاعر امتدادا نَفَسيا، لاتساع مخرجهما مقارنة بالصوامت الأخرى

  .وينبعث من أعماق روحه من آهات العشق والحب التي تلهم صدره ،نفسه

الـنّص  ، بما تتّسم به من الوضوح السـمعي العـالي   ،الأصوات المجهورةكما أكسبت 
وقـد  ، ؛ إصغاء إليهـا فتخترقها اختراقا، متلقي لسماعهاتجذب آذان ال، موسيقى عذبة، الشعري

 ،ساعد هذا في إبراز صدى صوتي عميق؛ يعبر عن حزن الشاعر نتيجة ما في قلبه من لوعـة 

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية : محمد جواد، النوري 1
 .47ص."الحاسوب
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اثنـاء  ، تغلق عليها فهمـه بوبة له عما اسوانتظار سؤال المح، وتلهف لوصل المحبوبة ،واشتياق
  .فيظفر بابتسامة شكر من عينينها الصافيتين الجميلتين، مراجعتها لدروسها

وبنسـبة  ، مـرات  )9(الذي تكرر في هـذه الأبيـات   ، كما أن صوت الهمزة الحنجري
لجهد عضلي " واحتياجه  هفي نطق المشقةمكابدة نتيجة ، من شأنه أن يوحي، تقريبا %)3.6(بلغت

ما يبذله من  ،حبه لهذه الفتاةنتيجة  بالمشقة والتعب ،1"قد يزيد على ما يحتاج إليه أي صوت آخر
فقد كان الشاعر يسترق الخُطى؛ حتى يظفر ، ول إلى المحبوبة والحديث إليهاوصالجهد في سبيل 

وهذا فيه مـن المشـقة   ، ح أمرهكما أنه كان يحبس أنفاسه المتلهبه خشية أن تفض، بجلسة قربها
  .والعناء ما فيه

نسـبة  صـوات المهموسـة تكـررت ب   أن الأ، ن خـلال الجـدول السـابق   م ،يتّضحو
، مرة) 27(تكرر الذي، )التاء( صوت، وات تكراراأكثر هذه الأص وكان، تقريبا%) 41.8(بلغت

حركة الشـاعر  ، 2"الحركة و الاضطراب "على لتهدلاب ليعكس ؛تقريبا )%10.8( وبنسبة بلغت
، دنـوتُ ، جلسـتُ ، أبصـرتُ (: مثل، التي يمكن ملاحظتها في كلمات هذه الأبيات، المضطربة

 إلى تاء المتكلم؛ أي أن الشـاعر  تأفعال ماضية أسند، فهذه الكلمات...) راقبتُ، نهيتُ، حبستُ
وبذلك جاءت  ،والاقتراب منها ،وحاول الجلوس قربها ،فقد أبصر المحبوبة ؛يعبر عن نفسه كان

، يحـس  كـان  لكن هذه الحركة يشوبها الاضطراب؛ إذ إن الشاعر، تتطلب الحركة، الأفعال هنا
فهـو  لذلك ، لكن العادات والتقاليد تمنعه، بوصل المحبوبة، هاواختلاجمشاعره نتيجة اضطراب 

  .يقع في اضطراب نفسي ووجداني

منبسـطا دون أن يتحـرك   ، عند النطق بـه المزمار  ظلي" الذي صوت الهاء وقد جاء
فـي  ، 3" ولكن اندفاع الهواء يحدث نوعا من الحفيف يسمع من أقصى الحلق ،الوتران الصوتيان

مع انـدفاع  ليوحي  ؛)%9.6(وبنسبة بلغت، مرة) 24(وقد تكرر، المرتبة الثانية بعد صوت التاء

                                                           

  .90ص .الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس 1
  .210ص. لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديدمقدمة : عبد االله، العلايلي 2
 . 88ص. الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس 3
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النابعة من لوعـة الشـاعر   ، ا المتتاليةوزفراته، بالآهات الحبيسة المتتابعة، الهواء بكمية كبيرة
  ...الذي أتعبه وأرهقه ،لماريا الصفوري ب العميقوتآكل قلبه نتيجة الح

 1الذي يتّسم بالضعف؛ لكونه صوتا احتكاكيا خفيـا ، يدلّ صوت الهاء، إضافة إلى ذلكو
وهذا ينسجم مع ، الرقة والهدوء و الحنوعلى  انيدلّ واحتكاكه كما أن همسه، على التؤودة واللين

، يراقبهـا عندما  ،نشوة التي تغمر روحهوحالة ال ،حالة الشاعر عند رؤيته للمحبوبة في المكتبة
كي يجلس بـالقرب منهـا؛   ؛فيتسلل بهدوء ورقّة، وهي جالسة لتقرأ ولتكتب ما أراده المعلم منها

سـمراء مفصـلة   ، فارعة الطـول كانت فتاة " فقد ، ليتأمل ملامح الجمال التي كانت تبرز منها
فـإذا  ، إذا كانت غافلة في مقعدها أو مسـيرها ، تجول على وجهها ابتسامة خفيفة، نواحي الوجه

ولذلك كان الشاعر يرسم ملامـح  ، 2"...نبهتها أنفاس متأمل أو نظرات متتبع غاضت ابتسامتها
وهذا جعله  ،وخفوت وخفيةلكن هذه السعادة كانت بصمت ، السعادة التي يعيشها في تلك المكتبة
  .يصاب بحرقة القلب نتيجة هذا الحب

إلى أن تفوق الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة فـي هـذا   ، وتجدر الإشارة
عند النطق بها إلى قدر أكبـر   ،أي المهموسة ؛حاجة هذه الأصوات" ينسجم مع، الغرض الغزلي

في حين ، مجهدة للنَّفَس ،فالأصوات المهموسة ،مما تتطلبه نظائرها المجهورة ،من هواء الرئتين
إلى خَور ، وقد يعود ذلك، 3"أقل إجهادا للتنفس منها في أثناء النطق بها، أن الأصوات المجهورة

ولذلك لجأ إلى أصوات غيـر  ، التي أسرته بجمالها وحسنها، قوى الشاعر التي بددها حب ماريا
كي يوصل حبه ولهفته للمحبوبة وإعجابـه   ؛لسمعإضافة إلى كونها أوضح في ا ،مجهدة للتنفس

  .وبصوت واضح بين ،بها دون إجهاد في نطق الأصوات

تضافر الأصوات المجهورة والمهموسة في النص قد أسهم في تصـوير حالـة   ، ولكن
أوحى بمعاني الحب والشوق ، قيا جميلا للنَّصكما أعطت بعدا موسي ،بالمحبوبة الشاعر وهيامه

  .عنهما من لوعة وحرقة قلبوما ينتج 
                                                           

 .242ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 1
 .32ص. نالغواني في شعر إبراهيم طوقا: البدوي، الملثم 2
  .32. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس 3



116 

  ):Velarization and Palatalization(والترقيق التفخيم  -2

لشعر الغزلي والوجـداني  في ا ودلالتها ،توضيح خصائص الأصوات المفخمة والمرققةل
لا بد من تحليل نموذج شعري؛ يوضح البعد الدلالي للأصوات التي تحمل هـذين  ، عند طوقان

ملائكـة  "  من قصـيدة ) 25 -19(وقد تم اختيار الأبيات ، التفخيم والترقيقالملمحين؛ أي ملمح 
  :التي قال الشاعر في مطلعها 1"الرحمة 

نَّههــب ــائِمِ حســ ــيض الْحمــ   بــ
  

  نَّههعـــــــجس ددأَنِّـــــــي أُر  
  

التي يتّضح أنها كُتبت اسـتجابة  ، وتعد هذه القصيدة من إبداعات الشّاعر الغزلية المميزة
، فهي تـؤرخ مناسـبتها  ، أوحت له بالشعر، أي أن مناسبة هذه قصيدة ؛لحدث طارئ في حياته

 وقد أثارت هـذه القصـيدة  ، الذي ظلّ يطارده بقية حياته، لجولته الأولى مع المرض في معدته
عدها و، الشاعر تركت آثارا بعيدة في نفس، لقصيدةحتى أنها؛ أي ا، ضجة كبيرة بين الصحفيين

  .فتحا جديدا لشاعر جديد من شعراء العربية ،الجامعة الأمريكية في بيروت الطلاب في

  مجزوء الكامل

ــفَيا  ــروض كَالمستَشْــــ   الــــ
  

  ت ،نَّهــه ــا إِيناســــ   دواؤُهــــ
  

  مــــا الكَهربــــاء وطبّهــــا  
  

   هنَظَرات ــــنــــلَّ مبِأَجنَّــــه  
  

 نــاؤُه ــلَ عنــ ــفي الْعليــ   يشْــ
  

   ــــــنطْفُهعونَّــــــهلُطْفُهو  
  

 ـ  ــ ــك حلْـ ــدواء بِفيـ ــر الـ   مـ
  

    هنُطْق ــةذوبع ــنم ـــــونَّــه  
  

  فَعنْــــدي فــــارِقٌ ، مهلًــــا
  

    ــه ــامِ وبينَهنَّــ ــين الْحمــ   بــ
  

  فَلَربمــــا انْقَطَــــع الْحمــــا  
  

    وِهــد ــن شَ جى عــد ــي ال ــم ف   نَّهئِ
  

  أَمـــــا جميـــــلُ المحســـــنا
  

ــي    ــي الد ت فَف ــارِ وف ــهجالنَّه   2نّ
  

                                                           

وهو يمكث مريضا في إحدى غرف مستشفى الجامعـة الأمريكيـة فـي    ، إبراهيم طوقان نظمها: مةملائكة الرحقصيدة  1
وتتكـون  ، وقد كان طالبا في بداية دراسته الجامعية. 1924وكان هذا في أواخر عام ، بيروت؛ ليعالج من قرحة في معدته

  .139ص. الديوان :إبراهيم.طوقان. بيتا) 25(هذه القصيدة من
  )دجن(مادة. لسان العرب: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور: ينظر .شدة الظلام: الدجنّة 2
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  مع تحديد مقاطعها، الأبيات الشعرية بالكتابة الصوتية

ti \ da \ waa \ u \ haa \ ii \ naa 
\ su \ hun \ nah 

 ar \ raw \ u \ kal \ mus \ ta  \ 
fa \ yaa 

bi \ a \ al \ la \ min \ na \ a \ 
raa \ ti \ hun \ nah 

 mal \ kah \ ru \ baa \ u \ wa \ 
ib \ bu \ haa 

wa \ ca \ fu \ hun \ na \ wa \ lu  

\ fu \ hun \ nah 
 yu  \ fil \ ca \ lii \ la \ ca \ naa \ 

u \ hun \ na 

wun \ min \ cu \ uu \ ba \ ti \ 

nu \ qi \ hun \ nah 

 mur \ rud \ da \ waa \ I \ bi \ fii 

\ ka \ ul 

bay \ nal \ a \ maa \ mi \ wa \ 
bay \ na \ hun \ nah 

 mah \ lan \ fa \ cin \ dii \ faa \ ri \ 
qun 

i \ mu\ fid \ du \ aa \ can \ 
ad \ wi \ hun \ nah 

 fa \ la \ rub \ ba \ man \ qa \ ta\ 

cal \ a \ maa 

ti \ fa \ fin \ na \ haa \ ri \ wa\ fid 
\ du \ un \ nah 

 am \ maa \ a \ mii \ lul \ mu
\ si \ naa 

موزعة  وجاءت، صوتا )187(بلغ  قدالأصوات الصامتة في هذه الأبيات عدد يتبين أن 
  :على النحو الآتي
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  )25 - 19(ترتيب الصوامت المفخمة والمرققة ترتيبا تنازليا في الأبيات من 
  "ملائكة الرحمة "من قصيدة 

  الصوامت المرققة    الصوامت المفخمة

  النسبة  التكرار  الصامت    النسبة  التكرار  الصامت

  %4.8  9  ء    %2.7  5  ط

  %4.8  9  د    %1.6  3  ق

  %4.4  8  ر    %0.5  1  ظ

  %3.7  7  ع    %0.5  1  ض

  %2.7  5  ت    % 5.3  10  المجموع

  %2.2  4  ج    الصوامت المرققة

  %2.2  4  ح    %18.7  35  ن

  %2.2  4  ي    %10.7  20  ه

  %1.6  3  س    %8  15  ل

  %1.6  3  ش    %8  15  م

  %1.6  3  ك    %6.4  12  ف

  %0.5  1  ذ    %5.3  10  ب

  %94.7  177  المجموع    %5.3  10  و

الذي يبين نسبة الأصوات المفخمـة والمرققـة فـي     ،من خلال الجدول السابق ،يتضح
  :ما يأتي، "ملائكة الرحمة " من قصيدة  )7 - 1(الأبيات 

من حيـث عـدد مـرات     ،في الجدول السابق ،ورود الأصوات المرققة في المرتبة الأولى •
  ).%94.7(ونسبتها في ذلك بلغت  ،)177(تكرارها البالغة 

ونسبتها في  ،مرة )10(وعدد مرات تكرارها ، كليا وجزئيا، الأصوات المفخمة تفخيما، تليها •
  ).%5.3(ذلك بلغت 
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ولهذا ، قلّة ورود الأصوات المفخمة مقارنة مع الأصوات المرققة، يتبين من هذه الأعداد
وفي هذه الأبيات بخاصة؛ ذلك لأن الأصوات ، بعامة، أي الغزل؛في هذا الغرض الشعري دلالته

والأُنس والارتياح الـذي أصـبح    بحالة الهدوء ،لعذوبتها ورقّتها وسلاسة نطقها، المرققة توحي
إِثْر إقامته في مستشفى الجامعة العربية الأمريكية؛ لمعالجة مـرضٍ أصـاب   ، طوقان يحس بها

لما تُجشّـم النـاطق عنـاء     ؛أنه لا حاجة به إلى توظيف الأصوات المفخمة ،هذا يعنيو. معدته
وبذلك فهي توحي بـالقوة والعنـف    1،بسبب الازدواجية في الآلية النطقية عند إنتاجها ،ومشقة

والغاية من الغزل تصوير العاطفـة   ،والإيحاء بنوع الترهيب ،وتجسيد ضخامة الحدث وتعظيمه
  .ورقّتها ولطفها

، مـرات  )5(الذي تكرر ، هو صوت الطاء، يلاحظ أن أكثر الأصوات المفخمة تكراراو
كونـه  ، لما فيه من الاضطراب والتحريك ؛ويوحي هذا الصوت، تقريبا )%2.7(وبنسبة بلغت 

الشـيء  ) قلقـل (ة جاءت من الفعل لفكأن القلق، أصوات تحتاج إلى تحريك" أحد أصوات القلقة 
، فهو يشفى من مرضـه ، بالفرح يضجبحركة المشاعر التي تجعل قلب الشاعر ، 2"بمعنى حركه

أثناء فتـرة  ، نتيجة ما يلاقيه في المستشفى ؛ويصبح قادرا على الحركة بعدما كان معللا مريضا
حتـى أن طعـم    ؛في التعامل ولطفهن معه ،وعطفهن عليه ،من اهتمام الممرضات به، علاجه

ويدلّ على هـذه الحركـة   ، من كلام به فمه نتيجة عذوبة ما ينطقنالدواء المر يصبح حلوا في 
 :ومن الألفـاظ التـي وردت   ،بالممرضات اللواتي كُن يعالجنه، في هذه الأبيات، غزله الواضح

  .إلى غير ذلك من الكلمات التي وصفها الشاعر بالممرضات...) نُطقهنَّه، لُطفهنَّه، عطفهنّه(

فـي أثنـاء   ، التي لا يحتاج الناطق، ق الأصوات المرققةتفو، ويبرز من الجدول السابق
وقد تبـين أن أصـوات   ، إلى بذل الجهد الذي يكلّفه عند النطق بالصوامت المفخمة، إنتاجه لها

ترد في بدايـة  ، على التوالي) والراء، والباء، والفاء، والميم، واللام، النون(الذلاقة؛ أي صوت 
وبنسـب مرتفعـة؛   ، بتكرار قوي، في هذه الأبيات، المرققة الترتيب التنازلي لتكرار الأصوات

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية : محمد جواد، النوري 1
 .41ص. "الحاسوب

  . 116ص. عامعلم اللغة ال :محمد كمال، بشر 2
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، يرد في بداية الترتيب التنازلي لتكرار الأصـوات ، كما يبرز في الجدول السابق، فصوت النون
، والخـامس ، والرابع، الترتيب الثالث، والميم والفاء والباء والراء، في حين تشغل كل من اللام

، والباء، والفاء ،والميم، واللام، أي النون، فهي، يب التنازليوفي ذلك الترت، والعاشر، والسادس
مرة على ) 8، 10 ،10، 12، 15، 15، 35(، في مجموع ورودها في هذه الأبيات، ترد، والراء
علـى  ) تقريبـا % 4.4 ،%5.3، %5.3، %6.4 ،%8 ،%8 ،%18.7(وذلك بالنسب ، التوالي
أصواتا ، كما يذكر الدكتور محمد جواد النوري، يعود إلى كونها، ولعلّ السبب في ذلك، التوالي
 ـها حسنأ"  و، 1"وسهولة مذاقها على اللسان، بخفتها في النطق" تتسم  مـن  2" بغيرهـا ا امتزاج

 ـ ، الأصوات وهـذا  ، عريةمما يفسر كثرة ورودها واستعمالها في أبنية كلمات هذه الأبيـات الش
إضافة إلى دلالة الرقة والجمال التي كانت ، يعكس دلالة الوهن والضعف التي كان عليها الشاعر

كان كالترانيم الغنائية الجميلة التي يطرب المتلقـي  ، فكلامهن مع الشّاعر، تتمتع به الممرضات
ويخفف من ألمه ، نفسهمما يبث الراحة والهدوء في ، فغناؤها لا ينقطع نهارا ولا ليلا، لسماعها
  .ووجعه

فـي   ،أكثر الأصـوات المرققـة ورودا  ، صوت النون الأنفي عبرإضافة إلى ذلك فقد و
 ،3"عـن الصـميم   "بتعبيرها لتوحي  ؛خاطرال ةتنبعث عفو التي مشاعرالعن ، الأبيات الشعرية

يرقد في مستشفى الجامعـة العربيـة الأمريكيـة    " فهو ، العميق توجع الشّاعر وإحساسه بالألمب
 ،مرضـه  يتوق إلى الخلاص منف، مريضا معلولا4" ببيروت؛ لإجراء عملية جراحية في المعدة

ياة في عروق المـريض  وهدوء تُعيد الح ،وأُنْس ،بوصف ما تبثّه الممرضات في نفسه من راحة
 بما يتمتع به مـن ، قد استطاع ،أن هذا الصوت في ولا شك. وتمنحه الأمل بعد فقدانه ،من جديد

اعر في فترة و جمالهن أثناء تعاملهن مع الشّ ،وأناقتهن ،أن يوحي برقّة الممرضات، ةوأناق ةرق
  .مرضه

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :محمد جواد، النوري 1
  .48ص. "الحاسوب

 .45ص. جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن، ابن دريد 2
 .109ص. العبقرية العربية في لسانها :زكي، الأرسوزي 3
  .20ص. 1954. المكتبة العلمية: بيروت .معاصران إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشابين شاعرا: عمر، فروخ 4
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، بألوان من الرقة والأُنْس والهدوء تارة ،ولا يزال الشاعر يصبغ الأبيات الشعرية السابقة
 ،وذلك بورود صوت الهاء في المرتبة الثانية بعد صوت النـون ، والتعب والإرهاق تارة أخرى

يـوحي  ، يعد صوتا احتكاكيا هادئـا  إذ، تقريبا )%10.7(وبنسبة بلغت  ،مرة )20(حيث تكرر 
دلّ على تلك المشاعر المليئـة بـالوجع   فإنّما ي ،على شيء إن دلّ فهوولذلك  ،بالهدوء واللطافة
التي تكتنـف نفـس   ، يدل على الوداعة والإيناس والسكون، ومن ناحية أخرى، والألم من ناحية

وقد جاء هـذا الصـوت   . من مرضه داوىوهو ملقى على أحد أسرة المشفى يت ،الشاعر وقلبه
والألم التي تهيمن على نفس  والتعب فا لحالة الوجعخفمو، ما مع النغم وراحة النفسئتلام ،رويا

هي تجربة اقترن فيهـا إحساسـه    ،أن تجربته الأولى في الغزل"  ،وهذا يعني. الشاعر وجسده
  .1"بإحساسه برقة المعاملة وفتنة الجمال، بالمرض

عنـد  ، ليوحي ؛تقريبا )%8(وبنسبة بلغت  ،مرة )15(الذي تكرر ،ثم يأتي صوت اللام
، 2"نقطة السـد أو التضـييق   بتجني"حيث ، ي اللسان أو كليهمامن أحد طرف ،خروج الهواء معه

إلى التعبير عن رقّة الممرضـات وحنـوهن   ، بتجنب الشاعر التعبير عن مرضه وانحرافه عنه
أن الطبيعة النطقيـة لهـذا الصـوت    ، وهذا يعني. 3وسهرهن وتحركاتهن في أروقة المستشفى

ه وجودالذي يلائم الوضع النفسي الذي كان عليه الشاعر فترة ، شيئا من الهدوء والرقّة ،أظهرت
  .داخل جدران المستشفى

إلـى المـزيج   ، بلا شـك ، يعودوهذا  ،وقد طبعت هذه الأبيات بالطابع الموسيقي العذب
ونة من المك، كما أن تفوق الأصوات المائعة ،الصوتي بين الأصوات المفخمة والأصوات المرققة

وصوت ، وصوت الراء المتفرد بملمح التكرار، اللذين يشكّلان ملمح الغنة، صوتي النون والميم
، قد زاد من موسيقية الأبيات الشعرية ،إضافة إلى الأصوات الأخرى، اللام المتّسم بملمح الجانبية

، قيا رنانـا وبعـدا موسـي   ،الأبيات الشعرية إيقاعية خاصة، مجتمعةهذه الأصوات  حيث منحت

                                                           

 .35ص. 2001. منسورات اتحاد الكتّاب الفلسطينيين. 1ط. في الأدب الفلسطيني: نبيل خالد، أبو علي 1
معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :محمد جواد، النوري 2

  .43ص. "الحاسوب
  .16ص .مقدمة الديوان. أخي إبراهيم: إبراهيم، طوقان 3
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يأتي مـن هـذا    ،أن مكمن الجمال والإبداع في هذه الأبيات ،وهذا يعني، وجرسا نغميا منتظما
تبتهج له نفس الشاعر؛ فهذه الموسيقية ، وإيقاعا عذبا، النسق اللغوي الذي يحمل رسالة موسيقية
 ،من جهة، روحه وانشغاله عنه بما يسر قلبه ويؤنس، الهادئة الرقيقة تتيح له تناسي وجعه وألمه

ليستمتع  ؛م الشعرالشاعر ينظ" أثر به القلوب؛ لأن تنفعل لموسيقاه النفوس وتت، ومن جهة أخرى
  1"هو بفنّه وليمتِّع الآخرين بالجيد منه 

 )Friction and Plosion(لانفجار والاحتكاك  -3

فـي  ، وتتبع الإيحاء الدلالي لهـا  ،لملاحظة خصائص الأصوات الانفجارية والاحتكاكية
يوضح هـذا البعـد    ؛سيتم تحليل نموذج شعري ،الشعر الغزلي والوجداني عند إبراهيم طوقان

مـن   )5 -1(وقد تم اختيـار الأبيـات   ، الدلالي لهذين الملمحين؛ أي ملمح الانفجار والاحتكاك
  :وكان مطلعها، 2"ذكرى "  قصيدة

 ــي ــو علَ ــتَ تَتْل ــاضٍجِئْ ــفْحةَ م ص  
  

  متْنُها الْحـب والأَسـى بـين صـحفي      
  

فهاجت ذكريات الحنين  ،ن صديقبمناسبة رسالة وصلته م، م1930نظمها الشاعر عام 
  :فأنشأ يقول 3،نفسه في

  الخفيف

 يــان ــتُ أَم ــد دفَنْ ــا؛ فَقَ ــاحِ دعه   ص
  

  ـفي  ، ــيقَصـرتاه وسوي يا حلَه4و  
  

  أَضــلُعي فَأَمســى خَليــا  وخَلَــتْ 
  

  غَزلي فـي هـوى الْحسـانِ ووصـفي      
  

ــن الْدهــــ تُ فيهــا مــر ــالٍ ظَفَ   ولَي
  

  بِنعمـة عطْـف   -على بخْلـه  -ـــرِ  
  

ــو  ــبس النّ ــا أَقْ ــي ظَلامه ــاهر ف   س
  

ــفِّ     ــد وكَـ ــثْمِ خَـ ــي بِلَـ   ر لِقَلْبـ
  

 ـ  ــ ــم الْوجـ ــكا أَلَ ــا شَ ــمٍ كُلَّم   وفَ
  

     شْــفرو بِقَطْــف لَّقْتُــهتَع ــــد  
  

                                                           

  .16ص. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس 1
  .214ص .الديوان: إبراهيم، طوقان 2
  .363ص . حياته وشعره، إبراهيم طوقان: يوسف عطا، الطريفي 3
  ).قصف(مادة. لسان العرب: ابن منظور: ينظر. اباللهو واللعب ومتابعة الطعام والشر: قَصف 4
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  :مع تحديد مقاطعها، الأبيات الشعرية بالكتابة الصوتية

ya \ wa \ lah \ wii \ yaa \ as \ ra 

\ taa \ hu\ wa \ qa  \ fii 
 aa \ i \ dac \ haa \ fa \ qad \ da 

\ fan \ tu \ a \ maa \ niy 

a \ za \ lii \ fii \ ha \ wal \ i \ 

saa \ ni \ wa\ wa  \ fii 

 wa \ xa \ lat \ a \ lu \ cii \ fa \ 
am\ saa \ xa \ liy \ yaa 

ri \ ca\ laa \ bux \ li \ hii \ bi \ nic 

\ ma \ ti \ ca \ fii 
 wa \ la \ yaa \ lin \ a \ far \ tu\ 

fii \ haa \ mi \ nad \ dah 

ra \ li \ qal \ bii \ bi \ la \ mi \ 
xad \ din \ wa\ kaf \ fii 

 saa \ hi \ run \ fii \ a \ laa \ mi \ 
haa \ aq \ bu \ sun \ nuu 

di \ ta \ cal \ laq \ tu \ huu \ bi \ 

qa \ fin \ wa \ ra  \ fii 
 wa \ fa \ min \ kul \ la \ maa \  a 

\ kaa \ a \ la \ mal \ wa  

قـد   ،للأصوات الانفجارية والأصوات الاحتكاكية في هذه الأبيات يتضح أن العدد الكلي
  :وقد جاء توزيعها على النحو الآتي، صوتا )91(بلغ 
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  )5- 1(الصوامت الانفجارية والاحتكاكية ترتيبا تنازليا للأبيات  ترتيب
  "ذكرى " من قصيدة 

  الصوامت الاحتكاكية    الصوامت الانفجارية

  النسبة  التكرار  الصامت    النسبة  التكرار  الصامت

  %16.5  15  ف    %8.8  8  د

  %10.9  10  ه    %7.7  7  ت

  %6.6  6  ع    %6.6  6  ب

  %5.5  5  س    %6.6  6  ق

  %4.4  4  خ    %5.5  5  ء

  %3.3  3  ح    %3.3  3  ك

  %3.3  3  ص    %2.2  2  ط

  %2.2  2  ش    %1.1  1  ض

  %2.2  2  ظ    %41.8  38  المجموع

  %1.1  1  ث        

  %1.1  1  ز        

  %1.1  1  غ        

  %58.2  53  المجموع        

الذي يوضح نسبة تكرار الأصوات الانفجارية والاحتكاكية في  ،من الجدول السابق يتبين
  :يما يأت ،"ذكرى" من قصيدة  )5 – 1(الأبيات 

من حيـث عـدد مـرات     ،في هذا الجدول ،ورود الأصوات الاحتكاكية في المرتبة الأولى •
  ).%58.2(ونسبتها في ذلك حوالي  ،مرة )53(تكرارها البالغ 

ونسبتها في ذلك  ،مرة )38(من حيث عدد مرات تكرارها البالغ  ،تليها الأصوات الانفجارية •
  ).%41.8(حوالي 
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، الأصوات الاحتكاكية على نظائرها الانفجاريـة  غلبة، من خلال النِّسب السابقة يلاحظ
والحالة النفسية ، الأبيات الشعريةهذه مع طبيعة الموضوع الذي تتناوله ، وقد انسجمت هذه الغلبة

  .ر على نفس الشاعر في حينهاالتي كانت تسيط

 ،إلى أن النطق بهـا " في هذه الأبيات؛  صوات الاحتكاكيةقد يعود سبب هذا التفوق للأو
بـالتؤدة  ، في أدائها والنطق بها ،إلا أنها تتسم ،...وإن كان بحاجة إلى شيء من الجهد العضلي

استسلامه " التعبير عن حالةساعدت الشّاعر في ، وهذه السهولة والسلاسة في النطق، 1" والليونة
يحتـاج  ، والتعبير عن حالة اليأس، 2" ودفنه أمانيه ولهوه وأغانيه وشدوه في أعماق قلبه، لليأس

  .أصواتا تميل إلى الهدوء والليونة أكثر من القوة والشدة

وهذا يعني أن هـذا  . للأصوات الاحتكاكية، بداية الترتيب التنازلي ،صوت الفاء ويشغل
 )15(حيث تكرر ، في الأبيات السابقة، يعد أكثر الأصوات الاحتكاكية ورودا، ي الفاءالصوت؛ أ

وخفّـة   ،سهولة نطقه" تؤكد ، وهو صوت مهموس مرقق، تقريبا )%16.5(وبنسبة بلغت ، مرة
المتمثلة بالمخرج الشـفوي  ، بسبب خروجه من أدنى مخارج النطق الأمامية، ويسر تناوله، أدائه

كانت تسـيطر   إذ، التي تتلام مع دلالات التأفف والسأم 4" الاتساع والتباعد " دلالة  ،3"الأسناني
على الحسرة والأسى اللذين ينهِكـا  ، نتيجة ابتعاده عن محبوبته؛ ليؤكد بذلك، على نفس الشاعر

في ، ذكرياتُ الماضي، ذراته، وعلى الأيام الخوالي التي عاشها؛ وقد أضحت رمادا تتطاير، قلبه
ومدى إحساسه بالضيق والألم ، يعكس تشتت الشاعر ،محدثة تشتتا وانتشارا، مكان من حوله كل

  .والضعف

وبنسبة  ،مرات )10(تكرر قدو، بعد صوت الفاء ،الهاء في المرتبة الثانية ويأتي صوتُ
الوضع الصالح لنطق حركة كالفتحـة   ،عند النطق به، يتّخذ الفم" فهو صوت ، )%10.9(بلغت 

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :محمد جواد، النوري 1
 .60ص ".الحاسوب

  .119ص .الغواني في شعر إبراهيم طوقان: البدوي، الملثم 2
معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :محمد جواد، النوري 3

 .46ص ".الحاسوب
 .123ص .خصائص الحروف ومعانيها: حسن، عباس 4
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ومرور الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الوترين  ،اتساع المخرج، ذا يعنيوه، مثلا
وهذا من شأنه أن يصور التّأوهات المدفونة في نفس الشاعر وقلبـه؛  ، 1الصوتيين في الحنجرة 

 يذكره فيها بالفتاة التي أحبها، رسالة صديق له، نتيجة ما عاناه من الآم وأوجاع وجراحات نكأتها
  .بكل جوارحه

على ، مرة )1، 2، 5,3(التي تكررت ، )والزاي، والشين، والصاد، السين(أما أصوات 
فجميعها تشـترك  ، تقريبا على التوالي )%1.1، %2.2، %3.3، %5.5(وبنسبة بلغت ، التوالي

حيث ،...)Height pitch(بعلو الدرجة نسبيا، يتّسم في أثناء النطق به" الذي ،في ملمح الصفير
عندما تكون مصحوبة بظاهرة التّقوس اللساني الـذي يتخـذ   ، يتم إنتاج هذا النوع من الأصوات

يصور حالـة  ، فتكرارها بهذه الصورة، ليوحي هذا بضيق الشاعر ؛Groove("2(شكل الأخدود 
لذلك كان كلما ، الحزن والحسرة الابتئاس التي يعيشها؛ بسبب تذكره لحب ماضٍ نهش قلبه وجعا

 ،ليصبر نفسه ؛يعلّق قلبه بلثم شفتي المحبوبته وتقبيلهما ،عذاب الحب والوجد، ي الشاعرشكا؛ أ
  .ويخفّف من حدة الوجع والألم

ة وقد أدكالصوت الخـارج مـن   " وخروجها ، في الأصوات الصفيرية الموجودةت الحد
إظهار ما  إلى إسعاف الشاعر في، 4"وهشيش، هسيس" إضافة إلى ما تمتاز به من ، 3"ضغط ثقب

ومن ناحية أخرى ساعدته  ،هذا من ناحية ،والتعبير عنه ،والكشف عما يجول في خاطره، يريده
  .وقد عادت تنزف من جديد ،في لفت انتباه المتلقي لأوجاع الذكريات بما تحمله من شوق وحنين

                                                           

 .242ص .خصائص الحروف ومعانيها: حسن، عباس: ينظر 1
معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :محمد جواد، النوري 2

  .78ص ".الحاسوب
المحقـق  : جدة. محمد يعقوب تركستاني: تحقيق. مخارج الحروف وصفاتها: أبو الإصبع السماتي الإشبيلي، ابن الطحان 3

  .94ص. 1984. محمد يعقوب تركستاني
معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :ادمحمد جو، النوري 4

 .78ص ".الحاسوب
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، 1التي تحدثها هذه الأصوات؛ أي الأصوات الصـفيرية ، أما الضجة ذات التردد المرتفع
إضـافة إلـى   ، فتحاكي الضجيج والفوضى والبعثرة التي سببتها ذكريات الحب في نفس الشاعر

  .وعذاب الشوق والتلهف لأيام جميلة مضت مع المحبوبة ،مشاعر الحنين

في ، فجاءت بعد الأصوات الاحتكاكية من حيث نسبة تكرارها ،الأصوات الانفجارية أما
، مـرات  )8(الذي تكرر، صوت الدال المجهور ،ورودا وكان أكثر هذه الأصوات، هذه الأبيات

لاحتباس تيار الهواء الصادر من الرئتين عند النطق " إذ يوحي؛ ، تقريبا )%8.8(وبنسبة بلغت 
ثم ابتعاد اللسـان  ، ومقدم اللثة، احتباسا تاما خلف منطقة طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ،به

يتذبذب في ، دوره إلى انطلاق الهواء محدثا صوتا انفجارياالذي يؤدي ب، فجأة عن نقطة الإلتقاء
فهو يطلب من صديقه أن ، شدة الشاعر وقسوته على نفسهب ،2"أثناء النطق به الوتران الصوتيان

التي كان يعيشهالا ي واللهو ،ودفن الأماني، فهي صفحة يحاول الشاعر دفنها، ذكّره بأيام الحب، 
ولكنّهـا قسـوة ممزوجـة    ، ...)،دفنتُ، هاعد(: سوة تتضح في قولهفإيحاءات الق، واللعب معها

  .بالحزن والأسى

، مـرات  )7(تكرر  حيث، فقد جاء في المرتبة الثانية بعد صوت الدال، صوت التاء أما
أن كونـه صـوتا    إلا ،نفجـار بالا ويتسم هذا الصوت، )%7.7(وبنسبة بلغت ، في هذه الأبيات
مـا  ، والاتصاف ببعض الضعف؛ ليعكس بهذا، شده نحو التخلي عن بعض القوة، مهموسا مرققا

وما يسببه تذكّره لهذا الحـب  ، يعانيه الشّاعر من ضعف وتدهور نفسي؛ نتيجة توجعه من الحب
يوحي جعله ، 3"الاضطراب في الطبيعة "على، فإن دلالته، إضافة إلى ذلك .من حزن وشجن وألم

التي كانت تصيب الشـاعر بالاضـطراب   ، والتمزق في العاطفة، بحالة التشرذم في الاحساس
  .والفقدان والتشتت

                                                           

معجم الوسيط باستخدام الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية  :محمد جواد، النوري 1
  .79,78ص ".الحاسوب

  .235ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 2
 .210ص. مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد: عبداالله، العلايلي 3
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وبنسبة  ،مرات )6(والقاف المهموس ، ويلاحظ أن تكرار صوتي القلقلة؛ الباء المجهور
 )5(، الذي لا يتصف بـالجهر ولا الهمـس  ، تكرار صوت الهمزةو، في هذه الأبيات، )6.6%(

هذا التكرار لهـذه  ، قد فجر ،إضافة إلى ما تبقى من أصوات انفجارية، )%5.5(وبنسبة  ،مرات
  .نسيانها، حاول الشاعر بكل قوته، جراحات حب دفين ،الأصوات

قد سـاعدت  ، في هذه الأبيات، إلى أن كثرة الأصوات الاحتكاكيةتجدر الإشارة ، وأخيرا
كما أن كثرة ، ونقلها إلى المتلقي بكل تجل ووضوح، الشعريةعلى تكوين الإيحاء الدلالي للأبيات 

ي تحمـل بـين   الت، في احتواء هذه الأصوات للمشاعر الصادقة أسهم ،أصواتها وتعدد مخارجها
، أما تعالق الأصوات الانفجارية مع الأصوات الاحتكاكية .والوجع والألم، طياتها الحنين والأسى

  .وشكّل بعدا جماليا للنّص، عا موسيقيافقد ولّد إيقا، اتفي هذه الأبي
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  المبحث الثاني

 )Vowels( الإيحاء الدلالي للحركات الطّويلة

ومدى  ،ولتتبع الإيحاء الدلالي للحركات الطويلة في القصائد الغزلية عند إبراهيم طوقان
خطرة فـي  "  من قصيدة )7 -1(الأبيات ستعالج  ، وأفكاره المتعددة ،ملاءمتها للغرض الغزلي

  :التي قال فيها "الهوى 

  الطويل

  وإن بعـد الْمـدى   1أَعيدي إِلى المضنى
  

  الْعــيشِ الــذي كــان أَرغَــدا 2بلْهنيــةُ  
  

  تَبارك هذا الْوجه مـا أَوضـح السـنى   
  

    ــر ــب الْمفْتَ ــا أَطْي ــوردا 3وم   والمتَ
  

ــدان الصــبا ــلِ ، فَقَــدتُك فُقْ هؤٌوــر ام  
  

ــدا    ــه غَ جِعري مــو الْي ــباه لّى صــو   تَ
  

ــةً  ــدتُ ثَلاثَـ ــي فَقَـ ــدتُك لكنّـ   فَقَـ
  

   ـواكالأَمـاني ، فُـؤادي : سـدى ، والَهو  
  

الْقُنــوط ــرلــي غَي قَيــتأَبثَلاثَــةً 4و:  
  

  ــواك ــقْمي، ه ســدا، و ّؤَبالم ــين   والْحن
  

ــا  ــانِ"أَي مــتَ "! وادي الر بــالا ط يواد  
  

ــرمدا    س ــك ــنْعم بِظلِّ ــم تَ ــي لَ 5إِذا ه  
  

  لا سـاغَ طَعمـه  " !وادي الرمـانِ " ويا 
  

  إِذا أَنــا لَــم أَمــدد لِــذاك الْجنــى يــدا  
  

  :مع تحديد مقاطعها، الأبيات الشعرية بالكتابة الصوتية

bul \ha\niy\ ya \tul \cay \  il \ 

la\ ii \ kaa \na \ ar \ a \ daa 
 

a \ cii \ dii \ i \ lal \ mu \ 
naa\ wa \ in \ ba \ cu \ dal \ ma 
\ daa 

wa \ maa \ a  \ ya \ bal \ muf \ 
tar \ ra \ wal \mu \ta\war \ ri \daa 

 ta \ baa \ ra \ ka \ haa \ al \ wa

 \ hu \ maa\ aw \ a \ as \sa \ 

                                                           

، ابـن منظـور  : ينظر. يعني شدة المرض حتى نحل الجسم: والضنى، السقيم الذي قد طال مرضه وثبت فيه: المضنى 1
  )ضنا(مادة. لسان العرب: ل محمد بن مكرم بن عليجمال الدين أبو الفض

  )بله(مادة. المصدر نفسه: ينظر، غافل منعم: وشباب أبله، ناعم رخي: ويقال عيش أبله، الرخاء وسعة العيش: بلْهنية 2
3 نظر إليها: المفترفرر(مادة. المصدر نفسه: ينظر. الشخص الذي يكشف عن أسنانه لي.(  
  )قنط(مادة. لسان العرب :ينظر. أس من الشيءأشد الي: القنوط 4
  )سرمد(مادة. المصدر نفسه: ينظر. الدائم الذي لا ينقطع: سرمدا 5
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naa 

ta\ wal\ laa \ i \ baa \ hul \ yaw \ 

ma \ yur \ i \ cu \huu\ a \ daa 
 fa \ qad \ tu \ ki \ fuq \ daa \ na  \ 

i \ baa \ wa \ ha \ lim \ ru \ un 

si \ waa \ki \ fu \ aa \ dii \ wal \ 
a \ maa\ nii \ wal \ hu\ daa  fa \ qad \ tu \ ki \ laa \ kin \ nii \ 

fa \ qad \ tu\ a \ laa \ a \ tan 

ha \ waa \ki\wa \ saq \ mii \ wal \ 

a \ nii \ nal \mu\ ab \ ba \ daa  wa \ ab\ qay\ ti \ lii \ ay \ ral \ 

qu \ nuu \ i \ a\ laa \ a\ tan 

i \ aa \ hi\ ya \ lam\tan \ cam 

\ bi \ il \ li \ka \ sar \ ma \ daa 
 

a \ yaa \ waa \ di \ yar \ rum\ 

maa \ ni \ laa \ ib\ta \waa \ di 
\yan 

i \ aa\ a\ naa\lam\ am\ dud 

\ li \ aa \kal \ a\ naa\ ya \ daa 
 

wa \ yaa \ waa \ di \ yar \ rum \ 

maa \ ni \ laa \ Saa \ a \ ac \mu 
\huu 

وقد جاء تكرارها علـى  ، حركة طويلة )52(بلغ عدد الحركات الطويلة في هذه الابيات
  :النحو الآتي

  )7 - 1(ترتيب الحركات الطويلة ترتيبا تنازليا في الأبيات

  "خطرة في الهوى" من قصيدة 

  %المئوية النسبة  التكرار  الحركات الطويلة

  %78.8  41  فتحة طويلة

  %19.2  10  كسرة طويلة

  %2  1  ضمة طويلة

  52  المجموع

 )7–1( الذي يوضح نسبة الحركات الطويلة في الأبيات ،من خلال الجدول السابق ،يتبين
  :ما يأتي، "خطرة في الهوى " من قصيدة 
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من حيث عدد مرات تكرارها  ،في الجدول السابق ،ورود الفتحة الطويلة في المرتبة الأولى •
  .)%78.8(وبنسبة بلغت  ،)41(البالغة 

  .)%19.1(وبنسبة بلغت  ،مرات )10(ات تكرارها وعدد مر، الكسرة الطويلة، تليها •

  .)%2(وبنسبة بلغت ، وقد تكررت مرة واحدة، الضمة الطويلة، تليها •

كثرة ورود الفتحة الطويلة في الأبيات السـابقة  ، وهذه النسب ،من هذه الأعداد، يتضح
بما يتـواءم   ،ولهذا دلالته في هذا الغرض الشعري، مقارنة مع حركة الكسرة والضمة الطويلتين
  .ونفسية طوقان عند نظمه للأبيات الشعرية

يتم خروجها من الفم دون كلفة أو "  التي، وقد ساعد هذا التكرار المرتفع للفتحة الطويلة
أتعبه ذلـك الحـب   ، إطلاق آهات الوجع الكامنة في داخل إنسان مضنى على ،1" عناء أو مشقة

ماريـا  " بسـبب فقـدان حبـه الأول    ؛وهذا يعكس سوء حالته النفسية، ولم يعد، الذي غاب عنه
  ".الصفوري 

 إن ال الانفجاري، ذه الحركة؛ أي الفتحة الطويلةهمجيء ثموي ،تالية لصوت الدهذه  ر
، أصم أعمى مغلق على نفسـه " صوت ، صوت الدال الانفجاري المجهورفله دلالته؛  ،الأبيات

وكأنه من حجر ، كالهرم لا يوحي إلا بالأحاسيس اللمسية وبخاصة ما يدلّ على الصلابة والقساوة
وهذا يؤكد المعنى الـذي  ، 2"؛ ليكون بذلك أصلح الحروف للتعبير عن معاني الشّدة ...الصوان

فأهل هذا المكان "، وهو شدة قساوة وادي الرمان معه، وإيصاله للمتلقي، نهأراد الشاعر التعبير ع
بالفتحـة   مجيء الشاعر ولكن، 3"وزوجوها من شخص أخر غيره، حرموه من الالتقاء بمحبوبته

من حدة هذه القسوة التي سببت له التعب والإرهاق حتى أضاع  خفّف الطويلة بعد صوت الدال؛

                                                           

 .13ص. 3ج .معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زياد الحنبلي، الفراء 1
 .67ص. خصائص الحروف العربية ومعانيها: حسن، عباس 2
 .373ص. حياته وشعره، إبراهيم طوقان: يوسف عطا، الطريفي 3
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الاهتداء إلى طريق الحياة والنجاة، وتلاشت أمانيه، قلبهواختفى نبض ، باهص وهذا يعني، وفَقَد ،
  .أنه يغرق في حالة من اليأس التي سببها فراقه عن المحبوبة

كونها حركة أمامية ضـيقة تنفـرج    ؛لتعبر، ثم تأتي الكسرة الطويلة في المرتبة الثانية
عن مدى اشتياق الشاعر للمحبوبة وحنينه ، 1الشفتان عن النطق بها مع تراجع نحو الخلف قليلا

أي أنـه  ، بأن تعيد إليه رخاء العيش الذي كان يعيشـه ، متوسلا ،لذلك يطلب من المحبوبة ،إليها
فقد كان قربها هو رغد العـيش  ، حتى وإن بعدت المسافات فيما بينهما، يطلب عودتها إلى حياته

  .وسعته عنده

، فـي هـذه الأبيـات    ،لأقل تكرارا بين الحركات الطويلةأما الضمة الطويلة التي تعد ا
وتقويس الجزء الخلفي من اللسـان فـي اتجـاه    ، نتيجة استدارة الشفتين عند النطق بها ،فتوحي

كما هو الحال فـي لفظـة   ، وصوله إلى أشد درجات اليأسوشاعر بوجع ال، 2الطبق عند إنتاجها
لذلك فهو يـدعو  ، فهو يعترف أن هذا الحب قد ترك له اليأس والسقم والحنين الموجع ،)القنوط(

فالشـاعر يحملـه؛ أي    ؛إذا لم تنعم المحبوبة بظله ،بأن لا يكون واديا طيبا على وادي الرمان؛
  .ومن يقطنه المسؤولية في إخراج المحبوبة من حياته؛ لارتباطها بشخص آخر، الوادي

، بما تتسم به من اتساع مخرجها وامتدادها عند النطـق ، طويلة عامةر الحركات التعبو
كما أنها لا تتطلب جهدا في أثناء النطـق  ، فلا يحدث الهواء عند النطق بها أي نوع من الحفيف

وعمق الوجع والألم والحزن الذي خلّفه رحيل المحبوبة ، عن جسامة الفَقْد الذي فقده الشاعر،بها
في ، أي الحركات الطويلة ؛وإسهامها، يأس والقنوط وعدم الاستبشار بالسعادةوذروة ال، إلى غيره

وتفريغ ما ينـبض فـي   ، في إيصال ما يجول في قلب الشاعر ونفسه من مشاعر، هذه الأبيات
  .وجدانه من أحاسيس

   

                                                           

 . 250ص . فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 1
 .247ص . المصدر نفسه 2
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  المبحث الثالث

والوجداني عند إبراهيم طوقان الإيحاء الدلالي للمقاطع الصوتية في الشعر الغزلي 
)Saund Syllales(  

في القصائد الغزلية والوجدانية عنـد إبـراهيم   ، لتتبع الإيحاء الدلالي للمقاطع الصوتية
للغـرض  ، وملاحظة مدى مناسبة البحور الشعرية؛ التي تتكون من التفاعيل العروضية ،طوقان

بما تحتويه مـن  ، وتكرار التفاعيل، ومدى العلاقة بين اختيار البحر الشعري، الغزلي والوجداني
 ،وأثر هذه التغييرات الداخلة على التفعيلة في الإيحاء بالمعنى والتعبيـر عنـه   ،عللزحافات و

وملاحظة إيحاء المقاطع الصوتية التي تكون مجتمعـة مـن    ،من شعره انموذج الباحثة تناولتس
التـي   "اغفـري لـي   "  من قصيدة ،سبعة أبيات على ختياروقع الاوقد ، تفاعيل البحر الشعري

التي رمز لهـا  ، محبوبته مارية الصفوري، خاطب فيها" وقد ، م1929في عام ، نظمها الشاعر
ويعـزو تلـك الاتهامـات إلـى     ، لتمس الصفح والغفران؛ لاتهامها بالغدروفيها ي، )ص .م(بـ 

  :1"إرهاصات أفقدته وعيه وصوابه

  الخفيف

ــي  ــري ل غْفا ، ــد ــك بِالْغَ   إِذا اتَّهمتُ
  

ــوابي    ص ــن ــا ع ــتُ غائِب ــد كُنْ   رِ فَقَ
  

ــلَّ مــا كــان منّــي، اغْفــري لــي لَع  
  

  صـرخَة الْهـولِ عنْــد مـرأى عــذابي     
  

ــلوعي  ض ــه ــأْسِ رجعتْ ــدى الْي صو  
  

ــائي علــى أَمــانِ الْشَّــبابِ        أَو بك
  

ــتُ  معــا ز ــوني كَم ــم تَك ــن، لَ لكو  
  

ــابِ      ــي الْكت ــه ف ــا قَرأْتُ ــالَني م   ه
  

فـــاءو نْـــكـــتُ مأَيـــري رملَعو  
  

ــابي     لَـــم يكُـــن فيـــه ذَرةٌ لِارتيـ
  

     فـي ج ـري لـي مـا قُلْتُـهغْفـا    ونين
  

  وتَعــالي أَشْــرح إِلَيــك مصــابي     
  

ــهذابقَلْبــي ع ــبسري لــي، حفَــاغْف  
  

ــابي      ــتُ عق ــد لَقي ــاتي فَقَ ــا حي   ي
  

                                                           

 .115ص. نالغواني في شعر إبراهيم طوقا: البدوي، الملثم 1
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  :1على النحو الآتي، وقد جاء النسيج المقطعي لهذه الأبيات الشعرية

ص ح  \)ز(ص ح \ص ح ح \ص ح ح \ص ح\ص ح ص: إِذا اتَّهمتُك بِالْغَـد ، اغْفري لي •
 .ص ح ص \ص ح ص \ص ح \)ز(ص ح \ص ح ص\ص ح \ص

 \)ز(ص ح \ص ح ص \ص ح ص \ص ح \)ز(ص ح: رِ فَقَد كُنْتُ غائِبا عن صـوابي 
 .ص ح ح \ص ح ح \ص ح \ص ح ص \ص ح ص \ص ح \ص ح ح

ص ح  \)ز(ص ح \ص ح ح \ص ح ح \ص ح \ص ح ص: لَعلَّ ما كان منّـي ، اغْفري لي •
 .ص ح ح \ص ح ص \ص ح \ح ص ح \ص ح ح \ص ح \ص

ص  \ص ح ص \ص ح ص \ص ح \ص ح ص: صرخَة الْهولِ عنْد مـرأى عـذابي  
 .ص ح ح \ص ح ح\ص ح \ص ح ح \ص ح ص \ص ح \ص ح ص \)ز(ح

ص ح  \ص ح \ص ح ص \ص ح ص \ص ح \)ز(ص ح: وصدى الْيأْسِ رجعتْه ضلوعي •
 .ص ح ح \ص ح ح\ص ح \)ز(ص ح \ص ح ص \ص ح \ص

ص ح  \)ز(ص ح \ص ح ح \ص ح ح\ص ح \ص ح ص: أَو بكائي على أَمانِ الْشَّبابِ
 .ص ح ح \ص ح ح\ص ح \ص ح ص \ص ح ح \ص ح \ح

 \ص ح ح \ص ح \ص ح ح \ص ح ح \ص ح \ص ح ص: ولكن، لَم تَكوني كَما زعمتُ •
 .ص ح ص \ص ح ح \ص ح  \)ز(ص ح\ص ح ص \ص ح

 ـ ص ح  \)ز(ص ح \ص ح ح \ص ح ح \ص ح \ص ح ح: ابِهالَني ما قَرأْتُه في الْكت
 .ص ح ح \ص ح ح \ص ح\ص ح ص \ص ح ح \ص ح \ص

                                                           

، ف او علةوذلك من خلال وضع علامة فوق المقطع الذي طرأ عليه زحا، في هذا التقسيم تحدد موضع الزحافات والعلل 1
 .صغيرة فوق المقطع كلك الأمر)ع(ورمز للعلة ب، صغيرة فوق المقطع) ز(وقد رمز للزحاف ب
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•  فـاءو نْكتُ مأَيري رملَعص ح ص \)ز(ص ح \ص ح ح\ص ح ص \ص ح \)ز(ص ح :و\ 
 5.ص ح ص \ص ح ح \ص ح \)ز(ص ح \ص ح ص \ص ح

ص ح \ص ح \ص ح ح \ص ح ص \ص ح \ص ح ص: لَم يكُن فيـه ذَرةٌ لِارتيـابي  
 .ص ح ح \ص ح ح \ص ح \ص ح ص \ص ح ص \ص ح \ص

• في ج ري لي ما قُلْتُهغْفص ح  \ص ح ح \ص ح ح \ص ح ح \ص ح \ص ح ص: ونينا
 .ص ح ح \ص ح ح \ص ح \ص ح ح \ص ح ح \ص ح \ص

ص ح  \ص ح ص\ص ح ح \ص ح ح\ص ح \)ز(ص ح: وتَعالي أَشْرح إِلَيك مصـابي 
 .ص ح ح \ص ح ح \ص ح \)ع(حص  \ص ح ص \ص ح\ص

• هذابقَلْبي ع بسري لي، حص  \)ز(ص ح \ص ح ح \ص ح ص \ص ح \ص ح ص: فَاغْف
 .ص ح ح \ص ح ح \ص ح \ص ح ص \ص ح ح \ص ح\ح ح

ص ح  \ )ز(ص ح \ص ح ح \ص ح ح\ص ح \ص ح ح :يا حياتي فَقَد لَقيـتُ عقـابي  
 .ص ح ح \ص ح ح \ص ح \)ع(ص ح \ص ح ح \ص ح \ص

  يب المقاطع الصوتية ترتيبا تنازليا في سبعة أبياتترت

  "اغفري لي" من قصيدة 

  %النسبة المئوية  عدد المقاطع  وصف المقطع  نوع المقطع

  %39.3  66  ص ح  مقطع قصير

  مقطع متوسط
  %34.5  58  ص ح ح  مفتوح

  %26.2  45  ص ح ص  مغلق

  169: المجموع

الذي يوضح نسبة تكرار المقاطع الصوتية في سبعة أبيـات   ،من الجدول السابق ،يتبين
  :ما يأتي، إحدى القصائد الغزلية" اعفري لي"من قصيدة 
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من حيث عدد مـرات   ،في هذا الجدول ،في المرتبة الأولى )ص ح(ورود المقطع القصير  •
  ).%39.3(ونسبتها في ذلك حوالي ، مرة )66(تكراره البالغة 

ونسـبته  ، مـرة  )58(وقد تكرر هذا المقطـع  ، )ص ح ح(المقطع المتوسط المفتوح  ،يليه •
)34.5%(.  

وبنسـبة  ، مرة) 45(البالغ عدد مرات تكراره ، )ص ح ص(المقطع المتوسط المغلق ، يليه •
)26.2%(.  

والمقطع الطويـل مـزدوج   ، )ص ح ح ص(تخلو هذه الأبيات من المقطع الطويل المغلق  •
ص ح ح ص (والمقطع الطويل بالغ الطول مـزدوج الإغـلاق  ، )ص ح ص ص(الإغلاق

  .)ص

 ؛الذي سمي بهـذا الاسـم  ، 1قد نُسجت على البحر الخفيف، أن الأبيات السابقة، يتضح
يتّسـم  ، وقـد جعلـه هـذا   ، 3وأعذبها في السمع ،فهو يعد من أخفّ البحور على الطبع، 2لخفته

لذلك ، ولكن يأخذ من كلّ نصيب،  حد العنفولا، حيث لا يبلغ حد اللين، بوضوح النغم واعتداله
، لتسامحه عما صدر منـه  ؛وهذه الخفة تناسب توسل الشّاعر إلى المحبوبة، 4هو كامل الاعتدال

  .5ولا سيما أن هذه الاتهامات لم يكن له يد في دفعها، بسبب اتهامه لها بالغدر

                                                           

، فيتوسط فيه المفرد ويتطرف الجزءان المتمـاثلان ، يتكون من تركيب السباعيات المتغايرة، بحر مركب: البحر الخفيف 1
  :هي، وهذا يعني أن صورته، 1لكل شطر، فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن: وتقدير تفعيلاته التي يتكون منها

  لاتُنفـــاع لُنـــتَفْعسم لاتُنفـــاع  
  

   لاتُنــاع ــاعلاتُن فـــ ــتَفْعلُن فـــ   مســـ
  

  

. 1991. دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط.المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر: إميل بديع، يعقوب 2
 .76ص

  .84ص. 1ج .معربة نظما وعليها شرح تاريخي أدبي: الإلياذة: هوميروس: ينظر 3
ليس كالبحر الطويـل فـي   ، البحر الخفيف." 242ص. 1ج. وصناعتهاالمرشد إلى فهم أشعار العرب : عبداالله، الطيب 4

المعجـم  : إميل بديع، يعقوب ".وإنما آخذ من كلّ منهما بنصيب، ولا كالبحر المنسرح في اللين والتكسر، الفخامة والجلال
  .81ص. المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر

  .115ص. نطوقا الغواني في شعر إبراهيم: البدوي، الملثم 5
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، 1ذي الرنة الملنخولية، ويالرصين الق، وقد اتخذ الشعراء من وزنه؛ أي البحر الخفيف
وهذا قد جعله بحرا صالحا للأغراض الترنيمية الرقيقة وللتأمـل  ، مركَبا لكلامهم الناعم الرقيق

وبذلك جاءت رنّة الوزن في هذه الأبيات فيها من الحزن الملنخولي ما فيها؛ فهي مليئة  ؛2الحزين
وأحزنه ما ، م؛ حيث أفزعه؛ أي الشاعروالاعتذار والتأسف والند، بمعان الحزن والأسى والشجن

ويطلب منهـا  ، راح يحلف بوفائها، لكنه أن تأكد من زيف المعلومات، قرأه في رسالة قد وصلته
  .ويبين لها صعوبة الحالة التي وصل إليها، بكل رقّة وتودد أن تأتي؛ ليشرح لها ما أصابه

- ب - :فاعلاتن(لهذا البحر؛ أي تفعيلة ن يشارة إلى أن التفعيلتين المكونتولا بد من الإ
أدت ، نتج زحافـات وعلـلا  يمما ، قد دخل عليهما بعض التغيير ،)-ب  - -: مستفعلن(و  ،)-

  .الذي ساعد في إيضاح المعنى وترسيخ دلالاته، بدورها إلى اختلاف النظام المقطعي للأبيات

المسـتمدة مـن   ، ة والرشـاقة بالخفّة والعذوب، يوحي بناء المقاطع الصوتية لهذه الأبيات
حيث توزعت هذه المقاطع بـين القصـيرة والمتوسـطة    ، سهولة مقاطعها الصوتية في النطق

التي وصل ، المقاطع المتوسطة بنوعيها، وقد تفوقت في هذه الأبيات، المفتوحة والمغلقة: بنوعيها
فـي حـين أن    ،من مجموع مقاطع هذه الأبيات، )%60.7(وبنسبة بلغت، مقطعا )103(عددها 

من مجمـوع مقـاطع هـذه    ، )%37.3(وبنسبة بلغت، مقطعا )66(المقاطع القصيرة بلغ عددها 
، التي انسجمت مع طبيعة الموضوع الذي تتناوله الأبيات الشعرية، ولهذا إيحاؤه ودلالته، الأبيات

يتضح ، اتوبالنظر إلى هذه الأبي، والحالة النفسية التي كانت تسيطر على نفس الشاعر في حينها
  .الحزن والأسى مقرونا برنة، أن النّص يحمل كثيرا من معاني التوسل والاعتذار للمحبوبة

قد كان  ،مرة )66(بهذا الكم؛ أي تكرارها، أن ورود المقاطع القصيرة، مما سبق ،يتضح
 ،فَعلاتُـن (ليتحولن إلى ) مستَفْعلُن، فاعلاتُن(دخول التغييرات على تفعيلتي ، سبب حدوث بعضه

لُنتَفْعص ح ص \ص ح ح \ص ح \ص ح ح: فـاعلاتن (؛ أي أن المقطع الأول من تفعيلة )م( 
                                                           

وقد استعمل فـي بـدء   ، ومن غير ما فجيعة، بل الضرب العاطفي الحزين في غير ما كآبة، لا تعني الجنون: الملنخوليا 1
المرشد إلى فهم أشعار : عبداالله، الطيب .عاطفية بين الأدباء على عهد شكسبير) مودة(وكانت الملنخوليا ، العصور الحديثة

  .158ص. 1ج. العرب وصناعتها
 .158ص. 1ج. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: عبداالله، الطيب 2
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كما ). ص ح ص \ص ح ح \ص ح  \ص ح(إلى مقطع قصير، يتحول من مقطع متوسط مفتوح
 \ص ح\ص ح ص\ص ح ص: مستفعلن(في تفعيلة ، تبدل المقطع الأول من مقطع متوسط مغلق

هذه التغييرات  وحيوت، )ص ح ص \ص ح \ص ح ص\ ص ح(صير إلى مقطع ق) ص ح ص
لقلة الزمن الذي يستغرقه ؛ في المقاطع؛ أي تحويل بعض المقاطع المتوسطة إلى مقاطع قصيرة

وإلحاحـه المتكـرر   ، عن إصرار الشاعر، كونها تتكون من صامت وحركة قصيرة، النطق بها
. إذ يكرر الشاعر هذا الطلب غير مرة، بوبةعلى طلب الغفران من المح، بسرعة وخفّة، المتتابع

بطلب الشاعر الصفح والمسـامحة  ، يوحي المقطع القصير؛ كونه مقطعا ضعيفا، إضافة إلى ذلك
وهذا ما ، وتمزق قلبه الذي أضناه، فيكفيه ما لقيه من عقاب وجزاء، من المحبوبة برقّة وضعف

 \ص ح \ص ح: وتعـالي : ومنها، زحاف على بعض الكلمات التي توحي بذلكاليوضحه دخول 
فتفعيلـة   ،وغيرها من الكلمـات ) ص ح \ص ح ح \ص ح: لقيتُ(وكلمة) ص ح ح \ص ح ح

وتصـبح  ، حينما يلم بها الزحاف في الجزء الأول؛أي في المقطع الصـوتي الأول " ) فاعلاتن(
تودد الشاعر وهذا يؤكد ، 1"تهاويصير سريعا لسرعة حرك ،يتغير عن صورته الأولى ،)فَعلاتن(

لتغفر له المحبوبة خطأه وتصفح  ؛ورغبته في الإسراع في شرح سوء التفاهم الذي حصل، بلطف
  .عنه

فإن تفوق  ،يؤكد حالة الندم و التذلل للمرأة التي يحبها ،في هذه الأبيات ،وإذا كان الشاعر
يوحي؛ لامتدادها  ،في هذه الأبيات، المقاطع المتوسطة المفتوحة على المقاطع المتوسطة المغلقة

لاستغراق النطق بحركتها الطويلة زمنا أطول؛ كونها تتكون من صامت وحركـة   ؛واستمرارها
بـالتعبير عـن    ،Mora( "2( يستغرق زمن النطق به أكثر من مورا" مقطع قوي وهذا ، طويلة

وسله من فيستمر الشاعر ويواصل ت، حالة نوح النادم الآسي على ما فرط في حقّها وما اتهمها به
وهـذا  ، فهو لا يكتفي بطلب المسامحة لمرة واحـدة ، ويطلب الاعتذار والغفران منها ،المحبوبة

  .استمرار الشاعر وعدم يأسه، يعني

                                                           

 . 72ص . الفن ومذاهبه في الشعر العربي: شوقي، ضيف 1
  .177ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 2
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، يعبر؛ للإطالة التي يتمتع بها، بالمقطع المتوسط المفتوح، ولا شك أن انتهاء هذه الأبيات
أوجاعه المكتومة في داخله؛ نتيجـة اتهـام   عن آهات الشاعر و، واحتوائه على الحركة الطويلة

ص : بي ،ص ح ح: قا(فيلاحظ كيف يتناسب المد بالألف مع المد بالياء ، المحبوبة بما ليس فيها
يرتفـع فيهـا صـوت    " ليصور حالة الجزع والندم التـي   ؛)ص ح ح:ني، ص ح ح: ح ح ذا
التخلص من حالة الانكسار " الشاعر في ، تساعد كثرة هذه المقاطع ،إضافة إلى ذلك، 1"المتحسر

  .كسره وحطّم نفسيته،؛ فما عاشه من عذاب وما لقيه من عقاب2"والتحطم التي تسيطر عليه

ل من المقطـع  حتى وإن كان بنسبة أق، )ص ح ص(أما ورود المقطع المتوسط المغلق 
صـامتين  كونه يتكون مـن  ، وعدم امتداده، يوحي؛ لانقطاع النَّفّس معه فهو ،المتوسط المفتوح

بدلالة الضيق والاختناف التي يعيشها الشاعر؛ نتيجة ، في هذه الأبيات، يتوسطهما حركة قصيرة
دفعه إلى تكرار الاعتـذار والتوسـل وطلـب    ، فعدم رضاه عما بدر منه، نعت المحبوبة بالغدر

ضاه ومما يوحي بعدم ر ،فيكفيه ما لاقاه من عذاب الشوق والحنين وانكسار النفس، الصفح منها
، )ص ح ح، ص ح، ص ح ص(اغْفـري   :ما عبرت عنه بعض الكلمات نحو، عما صدر منه

بسوكأن البدء بالمقطع المتوسط المغلـق   )ص ح ح\ص ح ص: قلبي \)ص ح، ص ح ص(ح
الذي سببه ما بين ضلوعه من حزن و بكـاء علـى   ،يوحي باستياء الشاعر وضيق نفسه ويأسه

  .حبوبتهأمانيه التي كان يتمناها مع م

الـذي يصـلح   ، أن التوزيع المقطعـي لتفاعيـل البحـر الخفيـف    ، مما سبق، ويتضح
كان له دور بارز في إضفاء الإيقاعية الموسـيقية الرقيقـه   ، 3لموضوعات الغزل والوجدانيات

ما تحمله طبيعة التفاعيـل  ، وقد شابهت؛أي الإيقاعية الموسيقة للأبيات، في هذه الأبيات، العذبة
ملاءمـة  ، وهذا يعني ،من رقّة وعذوبة )مستفعلن(و )فاعلاتن(المكونة للبحر الخفيف  4السباعية

وما تحمله مـن معـانٍ ومشـاعر    ، مع مضمون الأبيات، هذا البحر والنظام المقطعي لتفاعيله
  .وأحاسيس سيطرت على نفس الشاعر والمتلقي في الوقت ذاته

                                                           

 .360ص. 1981. دار النهضة العربية: بيروت. لغة القرآن الكريم في جزء عم: محمود أحمد، نحلة 1
  .217ص. نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، من الصوت إلى النّص :مراد عبد الرحمن، مبروك 2
 .81ص. المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر: إميل بديع، يعقوب 3
 ).فاعلاتن(كما هي الحال في تفعيلة ، هي التفاعيل المكونة من سبعة أصوات: التفاعيل السباعية 4



140 

  للشعر الغزليخصائص النسيج المقطعي 

وقد التزمـت  ، مقطعا )169(عدد المقاطع في هذه الأبيات من الشعر الغزلي الوجداني بلغ  :أولا
مقطعا لكل ) 24(حيث وصل عددها  ،بعدد ثابت للمقاطع الصوتية في البيت الواحد ،هذه الأبيات

  .بيت من هذه الأبيات

هـو المقطـع    ،أكثر المقاطع ورودا؛ كما جاء في تحليل هذه الأبيات الغزلية الوجدانيـة  :ثانيا
ص ح (يليه المقطع المتوسط المغلق، )ص ح ح(يليه المقطع المتوسط المفتوح ، )ص ح(القصير 

في حين أن المقاطع المتبقية لم تـرد  ، هي الشائعة في اللغة العربية، وهذه المقاطع الثلاثة، )ص
  .فيها

ص ح (المغلقـة  على المقاطع المتوسطة ، )ص ح ح(سيطرة المقاطع المتوسطة المفتوحة  :ثالثا
من مجمـوع المقـاطع   ، تقريبا )%56.3(فقد بلغت نسبتها ، في الأبيات الغزلية الوجدانية، )ص

وقد يرجع سبب هذه السيطرة للمقاطع المفتوحة في الأبيات ، الصوتية المتوسطة في هذه الأبيات
يستغرق ، وامتدادها واستمرارها؛ كونها تتكون من حركة طويلة ،إلى وضوحها السمعي،الغزلية

، وهذا يناسب موضوع القصيدة وما حوته من مشاعر الحزن والاعتذار، النطق بها زمنا طويلا
وقد جاءت هذه المقاطع مع طول حركتها؛ لتحمل عـن   ،فالشاعر لم يكن في حالة ارتياح نفسي

  .آهات الشاعر وتعبر عنها

 )ص ح ص(متوسطة المغلقة والمقاطع ال، )ص ح ح(توالت المقاطع المتوسطة المفتوحة  :رابعا
العربية لا تسمح بتوالي أكثر مـن   و، في الأبيات الشعرية الغزلية الوجدانية؛ بشكل ثابت نسبيا
الذي تميل  أما توالي المقاطع القصيرة ؛اثنين من المقاطع المتوسطة المفتوحة في الكلمة الواحدة

يكـون  ، وإن وجِـدت ، شبه موجودةفكانت ، 1ان تواليهإلى التخلص مفي تطورها اللغة العربية 
 تةالمتوسطة ثابالمقاطع  في حين، سببها ما يحدث من تغييرات تدخل على تفاعيل البحر الخفيف

  .ولهذا دلالته، في كل بيت شعري

                                                           

  .165ص. الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس: ينظر -1
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  الفصل الرابع

صوتية إيحائية في النماذج المختارة  وازنةم
  من وطنيات الشاعر إبراهيم طوقان وغزلياته

  

 الإيحاء الدلالي للصوامت: المبحث الأول

 الإيحاء الدلالي للحركات الطويلة: المبحث الثاني

 الإيحاء الدلالي للمقاطع الصوتية : المبحث الثالث
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  الفصل الرابع

  صوتية إيحائية في النماذج المختارة  وازنةم
  من وطنيات الشاعر إبراهيم طوقان وغزلياته

 ،في قصائد إبراهيم طوقان الوطنية والسياسية، البنية الصوتيةبعد التعرف إلى إيحاءات 
جـرى  ولـذلك  ، ذلك لأن الضد يوضح الدلالات ويبرزها ؛كان لا بد من إيراد نظائرها الغزلية

تحليل بعض النماذج الشعرية الغزلية؛ لإيضاح مدى التباين في البنية الصوتية بـين الغـرض   
والكشف عن مدى تأثير طبيعة الموضوع علـى  ، جدانيوالغرض الغزلي الو، الوطني السياسي

إضافة إلى تأثيرها علـى  ، طبيعة الصوامت والحركات الطويلة الواردة في قصائد هذا الغرض
  .طبيعة تكون النسيج المقطعي كذلك

، إبراز خصائص البنية الصوتية للقصائد الوطنية والسياسـية  سيجري ،الفصلوفي هذا 
، بما تحمله من ملامح تميزهـا  ،والحركات بيعة الأصوات؛ الصوامتة بين طوازنمن خلال الم
  .وقصائده الغزلية ،في قصائد إبراهيم طوقان الوطنية ،النسيج المقطعي عةطبيإضافة إلى 
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  المبحث الأول

  )Consonants(الإيحاء الدلالي للصوامت 

 )Voiced and Voiceless(الجهر والهمس  -1

الأصوات المجهورة والمهموسة في الأبيات الشـعرية الوطنيـة   من خلال تتبع ، يتضح
وهـذا مـا   ، ةسيطرة الأصوات المجهورة على المهموس، ونظائرها الغزلية عند إبراهيم طوقان

إلـى  ، للبنى المورفولوجية اللغوية ،إذ إنها تميل في تصميمها الفونولوجي" ؛تؤثره اللغة العربية
  .1"بالقوة ، بالقياس إلى الصوامت المهموسة، تتسماستعمال الصوامت المجهورة التي 

، في كلا الغرضـين ، نسب الأصوات المجهورة والمهموسة في الأبيات المختارة ولبيان
  :الآتي )1(كان لا بد من إيراد الرسم البياني 

  النموذج الغزلي  النموذج الوطني

نسبة الأصوات المجهورة والمهموسة في 
  "الثلاثاء الحمراء"قصيدة من " الساعة الثالثة"

نسبة الأصوات المجهورة والمهموسة في 
  "في المكتبة" أبيات قصيدة 

                                                           

ة في المعجم الوسيط باستخدام يدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاث، لغويات حاسوبية: محمد جواد، النوري 1
 .68ص. الحاسوب
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الذي يبين نسبة تكـرار الأصـوات المجهـورة    ، من خلال الرسم البياني السابق، يتبين
  :ما يأتي، والمهموسة في النموذجين؛ الوطني و الغزلي

وإن ، في كلا النموذجين؛ الوطني والغزلي، الأولىفي المرتبة ، ورورد الأصوات المجهورة •
في ، )%67.2(نسبته إلى  تقد وصل، كان ورود الأصوات المجهورة في النموذج الوطني

ويرجع سبب ارتفاع هذه النّسـبة  ، )%54.6(حين بلغت نسبة ورودها في النموذج الغزلي 
ذه الأصـوات مـن العلـو    إلى ما تتسم به ه، في النّموذج الوطني عنه في النموذج الغزلي

وما أراد أن يبثّـه  ، وهذا يتلاءم والنفسية التي كان عليها الشاعر، والجهر والشدة والصلابة
فـي حـين   . في نفوس أبناء شعبه من قوة وعزيمة؛ لمواجهة انتهاكات العدو واستفزازاته

إلـى   انخفضت هذه الأصوات في النموذج الغزلي؛ نتيجة طبيعة الموضوع التي لا تحتـاج 
فهيامه بالمحبوبة وعشقه لها جنّبه من تكرار هذه الأصوات ، رفع الصوت في أو الجهر به

 .بكثرة في أبياته الغزلية

ويلاحظ أن هـذه  ، في كلا النموذجين؛ الوطني والغزلي، ورود الأصوات المهموسة، ايليه •
وصلت إذ ، )%14.6(الأصوات تتفوق في النموذج الغزلي عنه في النموذج الوطني بفارق

في حين بلغت هذه الأصوات في النمـوذج  ، )%41.8(هذه الأصوات في النموذج الغزلي 
سببه ما تتسم به ، ولعل ارتفاع نسبة هذه الأصوات في النموذج الغزلي .)%27.2(الوطني 

وحالـة  ، والشاعر في أبياته الغزلية يصف جمال المحبوبة، هذه الأصوات من رقة وهدوء
تمنح ناطقها حالة من الهدوء  توهذا يناسبه أصوا، تي وصل إليهايام الالشوق والوجد واله

إضافة إلى ما تضفيه من رقة وليونـة  ، 1"لعدم تذبذب الوترين الصوتيين" نتيجة ،والسكون
بعيدا عن الصلابة والخشونة، على النص. 

في كلا النموذجين؛ الوطني ، الصامت اللامجهور واللامهموس، ورود صوت الهمزة، ايليه •
، ويتبين أن ورود الهمزة في النموذج الوطني تفوق ورودها في النموذج الغزلـي ، والغزلي

                                                           

  .81ص. فصول في علم الأصوات: علي خليل، وحمد، محمد جواد، النوري 1
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نمـوذج  في حين بلغت نسبة وروده فـي ال ، )%5.6(وصلت نسبتها في النموذج الوطني إذ
 ،والإجهاد التي تتسم بالمشقة ،هيرتد إلى طبيعة نطق، ذلكب سب يبدو أنو، )%3.6(الغزلي 

في حين أن ، الذي يتّسم بالرقة والهدوء والسكينة، الغرض الغزليطبيعة تناسب مع تلا  التي
لأن الشاعر عايش فترة تشوبها المشقة والعـذاب   ؛هذا الصوت يتوافق مع الغرض الوطني

فجـاء   ،وقيام جماعة من أبناء وطنه ببيع الأراضي وتسليمها للأعداء، بسبب ضياع البلاد
فكان مجيء صوت الهمزة بهذه ، وأرهقه ،شعر طوقان مرآة تعكس واقعه المرير الذي أتعبه

 .يعبر عن وجع الشاعر وألمهالنسبة في الغرض الوطني 

، الرسـم البيـاني  ن هـذا  يتّضح أ، د إتمام الموازنة بين النموذجين الوطني والغزليوبع
. د ذهـب  إذ، يؤكد أن اللغة العربية تؤثر الصوامت المجهورة، للأصوات المجهورة والمهموسة

إذ تصل إلـى  ، مجهورةفي كلّ كلام الكثرة الغالبة من الأصوات اللغوية " إبراهيم أنيس إلى أن 
لا تكاد تزيد على  ،في الكلام في حين أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة، الكلام أربعة أخماس

وإلا فقدت اللغة عنصرها الموسيقي ورنينها الخاص الذي ، ومن الطبيعي أن تكون كذلك، الخُمس
  .1"سرار من الهمس والإ ،نميز به الكلام من الصمت والجهر

أن يصل إلـى نسـب تقريبيـة     استطاعالنوري؛ إذ جواد محمد . د. وقد أيده في ذلك أ
في المواقع الثلاثة لجذور الأفعال العربية الثلاثية الواردة  لشيوع الأصوات المجهورة والمهموسة

التي يشغل كل واحد  ،حيث تكرر مجموع مرات ورود الصوامت المجهورة ؛في المعجم الوسيط
مـن   ،تقريبا )%59(وبنسبة  ،مرة )8115(منها المواقع الثلاثة لجذور الأفعال العربية الثلاثية 
في حين بلغ تكرار مجموع مـرات ورود   ،المجموع الكلي لتكرار الصوامت الثمانية والعشرين

  .2تقريبا )%38(وبنسبة  ،مرة )5119(في المواقع الثلاثة لهذه الأفعال  ،الصوامت المهموسة

                                                           

  .21ص. الأصوات اللغوية: إبراهيم، أنيس 1
ة في المعجـم الوسـيط   يدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاث، لغويات حاسوبية: محمد جواد، النوري: ينظر 2

  .68ص. باستخدام الحاسوب
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 ،هو شائع في كلام العربإبراهيم طوقان لم يخرج عما  شعرأن ، أيضاويتبين مما سبق 
لذلك جاء تكراره للأصوات المجهـورة   ؛في تصميمها الفونولوجي أو ما تميل إليه اللغة العربية

تمتـاز بـه الأصـوات     وذلك يعود إلى ما؛ المختارهأكثر من الأصوات المهموسة في قصائده 
وأقـل   ،المهموسةفضلا عن كونها أوضح في السمع من نظائرها "  ،وصلابة المجهورة من قوة

وبذلك تتدرج أصوات هذه القصائد عند طوقان حسب  ،1"إجهادا للتنفس منها في أثناء النطق بها
 ،من الأصوات الأقوى والأكثر متانة وصلابة ووضوحا في السمع، مبدأ القوة والمتانة والوضوح

ه القـوة  لتعبيـر بهـذ   ؛إلى الأصوات الأضعف والأكثر ليونة ولدانة وأقل وضوحا في السـمع 
والصلابة عن حالة التصميم التي يجب أن يكون عليها أبناء شعبه عنـد لمواجهـة التحـديات    

  .في الجانب الوطني مثلا والمعارك والموت

الأصـوات  "  يعـود إلـى أن   ،تفوق الأصوات المجهورة في الغرض الـوطني  كما أن
 ،د تكون هذه النزعة اللاهبـة وق، 2"المجهورة غالبا ما تتوافق مع النزعة الحماسية في القصيدة 

قان عندما كـان يرسـل صـرخات    هي التي تملكت نفس طو ،3التي لا بكاء فيها ولا استخذاء"
ومنها  ،4" وهتك البراقع الشفافة عن الزعماء ،؛ تحفيزا للهمم وإثارة للشعور بالعزة والإباءمدوية

  ":يا رجال البلاد " قوله في قصيدة 

  الخفيف

 لـــينلاقـــيلا يتّـــى يح القَـــوي  
  

ــا   ــا وجاهـ ــزةً وبطْشـ ــه عـ   مثْلَـ
  

   تْهــا خُطــوبهــةٌ دتْ أمــملا س  
  

  أَرهقَتْهــــا ولا يثــــور فَتاهــــا  
  

" ،شعر إبراهيم طوقان الذي وظّفه لخدمة وطنه وشعبهأن : مؤداهاوهذا يقود إلى حقيقة 
رأى ، نعومـة أظـافره   ذلك أنه منـذ ت حينا آخر؛ ومنددا بالزعاما، كان ممجدا للبطولات حينا

كما أنه رأى في شبابه ما يصنع المسـتعمرون فـي   ، المؤامرات التي حيكت ضد وطنه وشعبه
                                                           

ة في المعجم الوسيط باستخدام يدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاث، لغويات حاسوبية: محمد جواد، النوري 1
  . 69ص، .الحاسوب

  .50ص. من الصوت إلى النص: مراد عبد الرحمن، مبروك 2
  )خَذئ(مادة .المعجم الوسيط: ينظر. الخضوع والذّل: استخذاء 3
 .68ص. الوطن في شعر إبراهيم طوقان: البدوي، الملثم 4
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فيهـب للـدفاع عنـه بكـل     ، ساة والمعاناة التي يعانيها وطنهفالشاعر كان ينظر إلى المأ، بلاده
في الغرض الوطني لمجهورة لذلك كان لا بد للأصوات ا، 1"مشاعره الملتهبة وأحاسيسه الفياضة

لتناسب الحالة النفسية التي كان يمر بها  ؛المجهورة في الغرض الغزلي أن تغلب على الأصوات
ولتتناسب وطبيعة الموضوع من جهة أخرى؛ إذ يحتاج الشعر الـوطني إلـى    ،الشاعر من جهة

وإسماع الجميع بما ، أصوات تتسم بقدر كبير من القوة والوضوح السمعي؛ لتعرية أعداء الشعب
  .يحدث في وطنه من معاناة وضيق وخذلان

 )Velarization and Palatlization( والترقيق التفخيم -2

الأصوات المفخمة والمرققة في الأبيات الشعرية المحلّلـة فـي    من خلال تتبع، يلاحظ
ارتفاع أعداد الأصوات المرققة علـى نظائرهـا   ، الجانب الوطني والغزلي عند إبراهيم طوقان

في كلا الغرضين؛ الوطني ، أما نسب الأصوات المفخمة والمرققة في الأبيات المختارة. المفخمة
  :الآتي )2(في الرسم البياني  فقد جاءت كما هو موضح، والغزلي

  النموذج الغزلي  النموذج الوطني

أبيات نسبة الأصوات المفخمة والمرققة في 
  "مناهج " قصيدة

نسبة الأصوات المفخمة والمرققة في أبيات 
  "ملائكة الرحمة " من قصيدة 

                                                           

  .93ص ".حياته وشعره " إبراهيم طوقان  :يوسف عطا، الطريفي 1
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المفخمـة  الذي يبين نسبة تكـرار الأصـوات   ، من خلال الرسم البياني السابق، يلاحظ
  :ما يأتي، والمرققة في النموذجين؛ الوطني و الغزلي

وإن ، في كلا النموذجين؛ الوطني والغزلـي ، في المرتبة الأولى، جاءت الأصوات المرققة •
فـي حـين    ،)%86(قد وصلت نسبتها ، كان ورود الأصوات المرققة في النموذج الوطني

 ؛لّ سبب تفوق نسبة هذه الأصواتولع، )%94.6(بلغت نسبة ورودها في النموذج الغزلي 
يعود إلى طبيعة ، في النّموذج الغزلي أكثر منه في النموذج الوطني، أي الأصوات المرققة

وهذا مـا  ، وهدوء النفس، ولطافة الحس، الموضوع الذي يحتاج إلى رقّة العاطفة ونعومتها
في أثناء ، يحتاجلا "  ،أي الشاعر ؛إضافة إلى أنه، توحي به الأصوات المرققة دون المفخمة

مما  ،1 "النطق بالصوامت المفخمةعند  هكلّفيإلى بذل الجهد الذي ، إنتاجه للصوامت المرققة
 .أدى إلى ورود الأصوات المرققة في الجانب الغزلي أكثر منه في الجانب الوطني

حيث بلغت نسبة هذه ، في كلا النموذجين؛ الوطني والغزلي، ورود الأصوات المفخمة، ايليه •
في حين بلغت نسبتها في ، )%14(في النموذج الوطني ، الأصوات؛ أي الأصوات المفخمة

عنه في ، وقد جاء تفوق الأصوات المفخمة في النموذج الوطني، )%5.4(النموذج الغزلي 
ومـا  ، ؛ لما توحي به هذه الأصوات من قـوة وضـخامة  )%8.6(بفارق، النموذج الغزلي

والشاعر في نموذجه الوطني يحتاج إلى مثـل هـذه   ، يرافقها من تعب ومشقة أثناء إنتاجها
الذي يغلـب عليـه   ، بدرجة أكبر مما يحتاجه في نموذجه الغزلي، الأصوات القوية الفخمة

 .طابع الرقة واللطافة

 ،الرسـم البيـاني  ن هذا يتبين أ ،جين؛ الوطني والغزلية بين النموذوبعد القيام بالموازن
لغلبتها  ؛يؤكد أن اللغة العربية تُكثر من استعمال الأصوات المرققة، للأصوات المفخمة والمرققة

إلى بذل الجهد الذي  ،إضافة إلى عدم حاجة الناطق في أثناء إنتاجه لها، من جهةمن حيث العدد 
تحتاج من  ،أي المفخمة ؛ذلك أن الأخيرة من جهة أخرى؛ ،يكلّفه عند النطق بالصوامت المفخمة

                                                           

دراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثيـة فـي معجـم الوسـيط باسـتخدام      " سوبية حا: محمد جواد، النوري 1
  .74ص. "الحاسوب
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 ىوالآخـر ، )primary(ةهما رئيسـي اأحـد ، إلى توظيف آليتي نطـق عنـد إنتاجهـا   الناطق 
أي  ؛Subordinating articulation(1(وهو ما يسمى بالتلفظ الاتباعي  ،)secondary(ةثانوي

للسان يحمـل المـتكلم   وضعا خاصا  للنطق بها يتطلب" ، الأصوات المفخمةأي  ؛أن النطق بها
  .2"وقد أدت صعوبة النطق بها الميل إلى التخلص منها في اللهجات العربية .. .بعض المشقة

، النـوري جـواد  محمـد   .د. الذي قام بـه أ ، ويشير التصنيف الإحصائي الفونولوجي
لجذور الأفعال الثلاثية فـي مواقعهـا   ، أو مرققة ومستعلية ،مرققة ومفخمة ،للصوامت العربية

مقابل تدني نسبة ، رتفاع نسبة شيوع الأصوات المرققةإلى ا، معجم الوسيطالالواردة في  الثلاثة
 ،الأصـوات المرققـة  ، شيوع الأصوات المفخمة أو المستعلية؛ إذ بلغت نسبة شـيوع الأولـى  

وهذا يؤكد ما تم الحديث عنه  ،)%16(، في حين بلغت نسبة شيوع الأصوات الأخيرة، )84%(
  .بخصوص الأصوات المفخمة والمرققة وأكثرها شيوعا

كما هو الشـائع فـي    ،ةكانت للأصوات المرقق، عند طوقان، ومما لا شك فيه أن الغلبة
 وازنـة م، في الغرضـين  اتهولكنه استطاع أن يوظف الأصوات المفخمة على قل، كلام العرب

لمثل  انيحتاج اللذين ،موضوعات هذين الغرضين؛ الوطني والغزلي؛ لتوائم بالأصوات المرققة
دلالة الثورة  الأصوات المفخمة تحمل، ففي الغرض الوطني مثلا؛ بنسب متفاوتةهذه الأصوات 

فة إلى ما تمتاز إضا ،ذلك الطابع الذي كانت تتسم به قصائده في هذا الجانب ،والعنف والغضب
ها ما جاء ومن مما يؤثر ذلك كله في نفس المتلقي ،به هذه الأصوات من علو في درجة الصوت

  :إذ يقول فيها ،الذي يدعو فيه إلى الثورة والنهوض "وطني أنت لي " في نشيد

ــي أَطَو ــن ــي و تَنْ ــالخَل صــ م مراغ  
  

  ــي أَطَو ــنـ ــ تَنْـ ــىالم لُّكُـ   نـ
  

إِ، نــيطَونــي إِنــتَ نلَسمســالِ م  
  

ــك العـــز لـــي والهنـــا        وبـ
  

                                                           

هو التلفظ الذي يكون فيـه أحـد المخـرجين للصـامت أساسـيا      ): Subordinating articulation(التلفظ الاتباعي  1
)Primary articulation(( ، والآخر ثانويا)Secondary articulation( ،و ما يعرف بـالتفخيم  وه)Velarization .(

معجم الوسيط باسـتخدام  الدراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في " لغويات حاسوبية : محمد جواد، النوري
  . 74.72ص ".الحاسوب

 . 27ص. موسيقى الشعر: إبراهيم، أنيس 2
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  يـــــا شـــــبابنا انهضـــــوا
  

ــا     آن أن ننهضـــــــــــــ
  

ــوطن ــلّ الــــــ   ولنعــــــ
  

ــوطن    ــنعم الــــــ   فلــــــ
  

  وانهضــــوا وارفعــــوا عاليــــا
  

  مجــــدكم خالــــدا ســــاميا    
  

فجارها واسـتعلائها  لان ماإ ؛الأقوى في اللغةهي المفخمة  أن هذه الأصوات ،وهذا يعني
 ـ ،كما هو الحال في صوت القاف و الطاء ،من قلقلة تمتع بهتوما  لجهرهـا وانفجارهـا    اوإم

 ،لتفخيمها واستعلائها وصـفيرها  اوإم ،كما في صوت الضاد ،وما تحمله من استطالة وإطباقها
تستمد قوتها ممـا تحملـه مـن    وبذلك تستطيع أن ، ...)الخصم(في لفظة  كما في صوت الصاد

كثر ممـا  ولذلك كثرت في الغرض الوطني أ ،تميزها من غيرها من الأصوات ،ملامح تمييزية
.. .إذا كثرت في ألفاظ الشعر ولم تكـن ممـا يسـتقبح   "  فهي، كانت عليه في الغرض الوطني

 ؛1" )الأصوات( أحسسنا في موسيقى هذا الشعر بقوة وعنف لا نحس بها مع غيرها من الحروف
حتـاج لتضـخيم   ي ،مـثلا  الوطنيطبيعة الموضوع ف، بها الشاعر لة النفسية التي يمرلتلائم الحا

فهي كلها  ،إضافة إلى ذلك ،؛ لإثارة قومه وتنبيههم إلى ما يراد بهم من اضطهاد وإذلالالموقف
  .وهزة أقوى في النفوس ،أصوات تُحدث رنة موسيقية قوية في الآذان

 )Friction and Plosion(الانفجار والاحتكاك -3

من خلال تتبع الأصوات الانفجارية والاحتكاكية في الأبيات الشعرية المدروسة ، يتضح
ارتفاع أعداد الأصـوات الانفجاريـة علـى    ، في الجانب الوطني والغزلي عند إبراهيم طوقان

وتفوق الاصوات الاحتكاكية على نظائرها الانفجارية ، نظائرها الاحتكاكية في النموذج الوطني
  .في النموذج الغزلي

فـي كـلا   ، في الأبيات المختـارة ، أي الانفجارية والاحتكاكية؛أما نسب هذه الأصوات
  :الآتي )3(في الرسم البياني  فقد جاءت كما هو موضح، الغرضين؛ الوطني والغزلي
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  النموذج الغزلي  النموذج الوطني

نسبة الأصوات الانفجارية والاحتكاكية في 
  "تفاؤل وأمل" أبيات من قصيدة

نسبة الأصوات الانفجارية والاحتكاكية في 
  "ذكرى " أبيات من قصيدة 

الذي يوضح نسبة تكرار الأصوات الاحتكاكيـة  ، من خلال الرسم البياني السابق، يتبين
  :ما يأتي، والانفجارية في النموذجين؛ الوطني و الغزلي

أما ، )%54.6(بنسبة، الوطنيفي النموذج ، في المرتبة الأولى، جاءت الأصوات الانفجارية •
وقـد  ، )%41.8(بنسـبة  ، فقد جاءت هذه الأصوات في المرتبة الثانية، في النّموذج الغزلي

، عنه فـي النمـوذج الغزلـي   ، يعود سبب تفوق الأصوات الانفجارية في النموذج الوطني
ولذلك كان  ،احتقان وتوتر إلى الحالة النفسية التي كان يمر بها الشّعب من ؛)%12.8(بفارق

لإيقاظ ما في دواخلهم مـن أمـل    ؛الشاعر بحاجة إلى انفجار يوازي انفجار هذه الأصوات
فدعاهم للكفّ  ،فأكثر ما يؤلم الشاعر ما يحدث في داخل مجتمعه وبين أفراد وطنه، وتفاؤل

بل دفعهم إلى التمسك بالإرادة والعزيمة التـي لا  ، عن البكاء والعويل؛لأنه لا ينفعهم بشيء
فلا  ،وما ينتج عنها من قوة وشدة، أما احتباس تيار الهواء أثناء إنتاج هذه الأصوات ،تنتهي

الألم والحـزن  وامتلأ قلبه ب، يتناسب وحالة الشاعر في النموذج الغزلي الذي استسلم لليأس
فهذه المشاعر لا يتطلب التعبير عنها اسـتخدام الأصـوات التـي تتمتـع بـالقوة      ،والأسى

 .والانفجار

54.60%

45.40%

الانفجارية الاحتكاكية

41.80%

58.20%

الانفجارية الاحتكاكية
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فـي   ،)%45.4(في النموذج الوطني حيث بلغت نسبتها ، ورود الأصوات الاحتكاكية، يليها •
أن الأصـوات الاحتكاكيـة   ، وهذا يعني، )%58.2(حين جاءت نسبتها في النموذج الغزلي 

ولا شـك أن هـذا   ، )%8.6(بفارق ، وقت على الأصوات الانفجارية في النموذج الغزليتف
سببه ما تتسم به هذه الأصوات من سمات ، التفوق للأصوات الاحتكاكية في النموذج الغزلي

الذي ترسمه ذكريات الماضي التي يحن إليهـا  ، يحتاجها موضوع هذه الأبيات، وخصائص
إلا أنها تُحجِـم  ، ن كان النطق بها يسبب بعض الإجهاد للمتكلموإ ،فهذه الأصوات، الشاعر

وهـذا مـا    ،وتمنحها السهولة واللدانة والليونـة ، الأبيات عن الخشونة والصعوبة والقساوة
  .يحتاجه موضوع الأبيات

ارتفـاع نسـبة    ،المقارنة بين النموذجين السابقين؛ الوطني والغزليإجراء بعد ، ويظهر
على الرغم من أن  ،بالنسبة لنظائرها الاحتكاكية في الجانب الوطني نفجاريةشيوع الأصوات الا
  .أكثر عددا ،الاحتكاكية ،الأصوات الأخيرة

 ،الجانب الـوطني  في، ة على الأصوات الاحتكاكيةعزى غلبة الأصوات الانفجاريتُوقد 
التي تحتاج إلى جهد عضلي أقـل مـن نظائرهـا    ، )الحبسية(طبيعة الأصوات الانفجارية "إلى 

يلامس النـاطق صـعوبة فـي     ،؛ لأنه عند النطق بالأصوات الاحتكاكية1)"الاحتكاكية(الرخوة 
وذلك فـي مقابـل   ، صوات المتصلة به بنوع من الصعوبةيعد ملمحا يسم الأ" كما أنه ، إنتاجها

والإكثار من توظيف ، 2"بالنسبة لنظائرها الاحتكاكية أكثر سهولة  ،الأصوات الانفجارية التي تعد
الشاعر في التعبير عن ألمه وحزنـه   تساعد ،لما فيها من سهولة نطقية ؛الأصوات الانفجارية

لضعف زعماء بلاده وخضوعهم لأوامر العدو التـي لا تتفـق    ؛إضافة إلى سخطه ،وخيبة أمله
فيصـرخ  ، كان موقفا ضعيفا متهتكا إزاء العدو المسـتعمر  فتوقيعهم للكفالات، وكرامة القضية

  :ساخرا 3"إلى الأحرار " الشاعر في قصيدة 
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  البسيط

  )بطـولتكم (أحرارنا قـد كشـفتم عـن    
  

ــالات     ــع الكف ــوم توقي ــا ي   !غطاءه
  

  أنـــتم رجـــال خطابـــات منمقـــة
  

ــا     )!احتجاجــات(وأبطــال ، كمــا علمن
  

  )مظـاهرة (وقد شـبعتم ظهـورا فـي    
  

ــروعة (   ــات !) مش ــكرتم بالهتاف   وس
  

إلى حدوث صـوت قـوي لـه دوي     تدفع بها ،وتحفل الأصوات الانفجارية بقوة نطقية
بمروره حتى ينفصـل  الهواء معها عند مخرج كل منها انحباسا لا يسمح  بعد انحباس" ، انفجار

فقد  "، الذين يساومون على بيع وطنهم، ليعبر عن غضبه من سماسرة البلاد ؛1"العضوان فجأة 
، هم عامل بارز في ضياع البلاد وتهويدها على عجـل ، أيقن إبراهيم أن السماسرة في فلسطين

  :3"السماسرة"حيث يقول في قصيدة  2"فحملَ عليهم حملات عنيفة مريرة في شعره الوطني

  الكامل

 ـأَ  ـا سمـ  ـ ةُرماسـ   ةٌبصـــعفَ لادبِالْـ
  

  ــار ــى أَع ع ــل ــ لِه ــاقاؤُب لادبِالْ   ه
  

ــيسبإِ ــعأَ ل ــاغ نلَ ــفْإِا رص لاسه  
  

ــلَ   ــحا تَمـ ــع قَقَّـ ــاراؤُغْإِ هدنْـ   هـ
  

وحالة ، شدة القهر المكبوت في داخلهعن ، الأصوات الانفجارية وعبر الشاعر بواسطة
؛ مقترنة بانفجـار قـوي  ، فكان يلزمه شدة، لتي كان يعيشها بسبب أوضاع بلادهالتوتر النفسي ا

حـين  ، فيجعلهم قادرين على مواجهة الواقع المرير الذي خيم علـيهم  ،ليخاطب بها أبناء شعبه
حالـة   يـوحي  ،فالانفجار الذي يحدث مع هذه الأصـوات  ،استفحل الظّلم والطّغيان في بلادهم

التي ، اس بظاهرة الرخاء والثراء الزائفنتيجة انخداع الن، جار النفسي التي يمر بها الشاعرالانف
  .وعدم اكتراثهم لما وراء هذا كله من فقدان للبلاد، ماسرة و باعة الأرضييتمتع بها قلة من الس

 ـ  ين ذأما سبب النسب المتقاربة بين الأصوات الانفجارية والأصوات الاحكتاكية فـي ه
إضافة إلى حاجته وضـوحا  ، الموضوع الذي يحتاج قوة وانفجاراإلى طبيعة  فيرجع ،النموذجين
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، محكمافعند النطق بها لا يحبس الهواء انحباسا "  ؛أي الاحتكاكية ،سمعيا تمتاز به هذه الأصوات
المجرى أن النفس في ضيق يترتب على و، ا جداضيق يكتفى بأن يكون مجراه عند المخرج وإنما

يساعد علـى حسـن   الذي  ،1"نوعا من الصفير أو الحفيف ث حدأثناء مروره بمخرج الصوت ي
بتشكيل بنية  ،كما ساعد هذا التقارب في عدد مرات التكرار .سماع القصيدة وفهمها بوضوح تام

  .إيقاعية وجمالية في قصائده الوطنية والسياسية

أن يكشف انعكاس  ،شعر طوقان من للنموذجين الشعريينومن شأن هذا التحليل الصوتي 
على  ،وطبيعة الموضوع ،والأحوال التي تحيط به ،ى الشاعرلتي كانت تسيطر علالحالة النفسية ا

 ،في شعر طوقـان إذ إن الأصوات  ،كثيرة كانت أم قليلة ؛نوع الأصوات التي وظّفها في شعره
ومما يدلل على ذلك  ،بوجعها وألمها ،بظروفها وأحوالها ،كانت تصور تلك الفترة التي عاش فيها

 ،إلى الشاعر إبـراهيم طوقـان  " الدفاع " الرسالة التي أرسلها إبراهيم الشنطي صاحب جريدة 
شاعريتك هذه الفياضة ألا حبستها على وصف الألم الذي يعانيه الحبيب "...  :أنهاها بقوله التيو

فـأبكى   )الساعات الثلاث(وأي شاعر أحنى على الحبيب الأكبر من الذي رتل  ؟الوطن...الأكبر
  !وأوجع وأغضب وأحقد

شـاعرية   ،)الحمـراء الثلاثـاء  (وإذا كان في هذه القصيدة ... ": رد عليه طوقان قائلا
 1929وإنما صاحبها ظروف حمراء أخرجـت سـنة    ،فلست بصاحبها ،ممتازة على حد قولك

  .2"فمشوا إلى الموت راضين باسمين  ،رجالا أرخصوا النفوس الغالية في سبيل الوطن

والأوضاع الصـعبة   ،اعتراف الشاعر بمدى تأثير الظروف التي تحيط به ،وهذا يعني
 ،لتعترف قصائده فيما بعد، التي تنعكس تلقائيا على شعره ،ده على حالته النفسيةالتي تمر بها بلا

فقد كان شعره الوطني الذي سـدده فـي الحـوادث     ،بقدرته على ترجمة الواقع الذي يعيش فيه
أما شعره السياسي فقد كان سجلا تاريخيا كاشفا فيها لتفاصـيل   ،الحاسمة نصوصا مكتوبة بالنار
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أما في شعره الغزلي فقد كان فنانا بارعا . 1لمت بفلسطين وشعبها في تلك الفترة الأحداث التي أ
لـم   حيـاة ، ى بيروتإلعاش عند انتقاله "فقد ، يرسم اللوحة فيوقعها شعرا فتخرج قصيدة غزلية

، حيث كانت الفتاة تحاسب على الابتسامة البريئة والنظرة الخاطفة، يكن يتاح له مثلها في نابلس
الشاب من قيده بعد أن تهيأت له ظـروف  فانعتق ... فوجد متنفسا في جنائن الجامعة ومشارفها

  .2"الحب و الهوى 

وأن الانفعال بطبيعته إنما هو  ،وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي"
ولهذا فإن التحليل الصوتي  ،3"صوت بما يخرجه فيه مدا أو غنة أو لينا أو شدة سبب في تنوع ال

ويكشف عن الحالة المسيطرة على نفس الشاعر  ،للأبيات الشعرية يساعد في فهم طبيعة القصائد
ومراوغة  ،في ظل الحوادث الفظيعة، الشاعر هاتي عاشلفترة الللأن  ؛وهذا الأمر طبيعي ،وقتئذ

الفتـرة  و ،يالـوطن  شعرال أنتجت والتي ،وتلاعب الزعماء والحكام في مصير البلاد ،المستعمر
حيث عرف الكثير مـن الفتيـات    ،الجامعة الأمريكية في بيروتفي ظلّ ، ها الشاعرالتي عاش

 ،الشعرية غزلياته ووجدانياتهإنتاج لينطلق في  مه؛فتحت المجال أماوقد ، اللواتي وقع في حبهن
  .النماذج الشعرية المختارةأثرها على الأصوات التي تم توظيفها في 
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  المبحث الثاني

 )Vowels( الإيحاء الدلالي للحركات الطويلة

في الأبيات الشعرية فـي الغرضـين؛   ، أضفت الحركات الطويلة التي تم دراستها سابقا
الإيقاعية الموسيقية التي تتحلى بها هـذه  يتعدى الوظيفة ، بعدا إيحائيا إضافيا، الوطني والغزلي

  .الحركات؛ نتيجة اتصافها بخصائص تميزها من غيرها من الأصوات

روسـة فـي النمـوذج الـوطني     في الأبيات الشعرية المد، وبعد تتبع الحركات الطويلة
ونظيـره  ، اتّضح ظهور تباين في ترتيب الحركات وورودها بين النمـوذج الـوطني  ، والغزلي
فـي كـلا   ، في الأبيات المختـارة ، ولتعليل هذا التباين تم إيراد نسب الحركات الطويلة ،الغزلي

  :الآتي )4(في الرسم البياني  التي جاءت كما هو موضح، الغرضين؛ الوطني والغزلي

  النموذج الغزلي  النموذج الوطني

) 7-1(نسبة الحركات الطويلة في الأبيات 
  "السماسرة "  قصيدةمن 

  
) 7-1(الحركات الطويلة في الأبيات نسبة 

  "خطرة في الهوى " من قصيدة 

الذي يبين نسبة تكرار الحركات الطويلـة فـي   ، من خلال الرسم البياني السابق، يتضح
  :ما يأتي، النموذجين؛ الوطني و الغزلي
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وإن كـان  ، في كلا النموذجين؛ الوطني والغزلي، في المرتبة الأولى، جاءت الفتحة الطويلة •
في حين بلغت نسبة ، )%82(قد وصلت نسبتها ، ورود الفتحة الطويلة في النموذج الوطني

إلى ما تتمتع بـه هـذه   ، وقد يعود السبب في ذلك، )%78.8(ورودها في النموذج الغزلي
وامتداد فـي  ، من وضوح في السمع، وفر عند غيرها من الأصواتالحركة من سمات لا تت

واللسان في أسفل ، فتحة الفم تكون على أوسع قدر ممكن" الصوت عند النطق بها؛ ذلك لأن 
. بخاطره بأطول نفس ممكـن  وهذا قد ساعد الشاعر في التعبير عما يجول، 1"وضع ممكن

عنه فـي النمـوذج   ، في النموذج الوطنيتفوق الفتحة الطويلة ، ويلاحظ من النسب السابقة
الذي يعبر عن حـزن  ، ولعلّ السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الموضوع الوطني، الغزلي
والألم الذي يختلج في صدره؛ لما تقوم به عصبة السماسرة مـن بيـع أراضـي    ، الشاعر

غ الشـاعر  ملائمة لتفري ،فكانت الفتحة الطويلة ذات النفس الأطول، الفلاحين وأكل حقوقهم
 ،أما الموضوع الغزلـي . لمثل هذا الألم وهذه الآهات التي تخفف بعضا من غليانه الداخلي

إلا أن ألم ، حتى وإن كانت الفتحة الطويلة فيه تعبر عن أهات الشاعر وآلام فراقه للمحبوبة
كان أكثر وقعا من ألم فراقه للمحبوبة وأكثر حضـورا  ،حبه لوطنه وتوجعه لما يحصل فيه

 .الشاعر عند

في حين جاءت نسبتها ، %)12(بلغت نسبتها إذ، في النموذج الوطني، الضمة الطويلة، يليها •
، أن نسبة الضمة الطويلة فـي النمـوذج الـوطني   ، وهذا يعني ،)%2(في النموذج الغزلي 

الطويلة في  للضمةولا شك أن هذا ، )%10(بفارق ، تفوقت على نسبتها في النموذج الغزلي
يعود إلى حاجة الشاعر في هذه الأبيات إلى العنف والقساوة والصـرامة  ، لوطنيالنموذج ا

فإبراهيم طوقان يشعر بالضـيق الشـديد مـن    ، في مواجة من يتهاون بقيمة وطنه وأرضه
أراضي الفلاحين والمزارعين دون أن من عليهم؛ لأنهم يبيعون والحقد الكا، هؤلاء السماسرة

ولذلك كان استخدامه لهذه الحركة؛ أي الضمة الطويلة؛ لما تتسـم  ، يتم محاسبتهم أو ردعهم
 .ملائما للحالة التي كان عليها الشاعر، به من ضيق واستدارة للشفتين
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في حين جاءت نسـبتها  ، )%6(بلغت نسبتها إذ، في النموذج الوطني، الكسرة الطويلة، يليها •
عنه فـي النمـوذج   ، موذج الغزليوهذا يعني تقوقها في الن، )%19.2(في النموذج الغزلي 

فـي  من انفراج في الشفتين ، إلى خصائص هذه الحركة، وقد يعود السبب في ذلك، الوطني
وبذلك تساعد في إظهار حالة ، إضافة إلى كونها حركة أقل ضيقا من الضمة، أثناء إنتاجها

لحزن والألـم  مما أدى إلى مرحلة من الشعور با، الشّوق والحنين التي تتملّك نفس الشّاعر
 .الذي يمزق قلبه

أن الحركات الطويلة أدت دورا بارزا في إيضـاح الإيحـاء الـدلالي     ،ومما لا شك فيه
إلا أن  ،وإن كان هناك تباين في ورود الحركات الطويلة بين النموذجين، للأبيات في النموذجين

 .وطبيعة الموضوع الذي تحمله الأبيات هذا التباين جاء ليتناسب

 يتّضح ،بين النموذجين الوطني والغزلي، للحركات الطويلة، إجراء المقارنة السابقةوبعد 
واستخدمها في قصائده بكثرة؛ ، ن الشاعر قد استأنس بتوظيف الحركات الطّويلة بأنواعها الثّلاثةأ

، ن النشاط لإنتاجهـا تقوم الأعضاء الصوتية بأنواع م إذ، لما تمتاز به هذه الحركات من غيرها
واتخاذ اللهاة وضعا يجعل الهواء يخرج من الفم لا ، ن التي تُحدث الجهرين الصوتييذبة الوتركذب

وهذا فضلا عـن جهرهـا   ، 1حيث يخرج الهواء دون تدخل يحدث احتكاكا مسموعا ،من الأنف
  .الذي يمنحها قوة ووضوحا في السمع

إلى كيفية نطق هذه  ،وقد أشار ابن جني، ت الطويلة أوسع مخرجا وأسهل نطقافالحركا
عند امتداده  )الهواء(حتى لا ينقطع الصوت  )الصوت(فإن اتسع مخرج الحرف " الحركات بقوله 

فينقطـع   ،فيفضي حيزا إلـى مخـرج الهمـزة   ، ...استمر الصوت ممتدا حتى ينفد ،واستطالته
خارجهـا  التي اتسعت م )الأصوات(والحروف ، إذ لم يجد منقطعا فيما فوقها، بالضرورة عندها

  .حيث لا يعترضها أي عارض، 2" ثم الواو، ثم الياء، الألف: ثلاثة
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قد أسهمت بشكل كبير في إيصال ما يجول في داخل ، أن الحركات الطويلةف، وتأثيرا مع ما تقدم
لما يحدث في بلاده مـن انتهـاك وسـرقة     ؛عتصر قلبهتم الآن واحزأنفس الشاعر من آهات و

يواجهه من شوق وحنين للمحبوبة نتيجة الفراق أو الذكريات من ناحية  وما ،من ناحية للأرض
في اتساع دلالاتهـا  ، يشكّل عاملا أساسيا، أن اتساع مخرج الحركات الطويلة، ولا شك .أخرى

فرصة استطاع أن يعبر ، الأمر الذي هيأ للشاعر، لى المتلقي بشكل أوضحوإيصالها إ ،المتنوعة
 والوجدانيـة ، وأحاسيسـه الوطنيـة  ، وألامه وتأوهاته العميقة، لممتدةعن مشاعره ا، من خلالها

عنصرا هاما " أن الصفات التي تتمتع بها الحركات الطويلة تعد  كما .الوطن والمرأة العميقة تجاه
وإدراك قيمـه الموسـيقية   ، وفي توضيح التآلف اللحني للشـعر  ،في جماليات التشكيل الصوتي

لفاعلية الجمالية تتحدد بأشياء كثيرة منها النغمة المميزة لكل صوت من وهذه ا، ونشاطه الإيقاعي
وكثيـرا  ، والإحساس الحركي المصاحب للنطق ،هذه الأصوات وغنى الصوت بالنغمات الثانوية

وكثيـرا   ،و المعنى نفسهما تكون هذه الفاعلية غامضة أو رموزا لجوانب متعددة من بنية اللغة أ
  .1"هو عنوان
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  الثالثالمبحث 

 )Saund Syllables(لمقاطع الصوتية الإيحاء الدلالي ل

مـدى  ، من خلال تتبع النسيج المقطعي لأبيات إبراهيم طوقان الوطنية والغزلية، يظهر
والموضوع ، وملاءمة ورودها مع طبيعة الغرض، وتناغمها بدقة، الانسجام في بناء هذه المقاطع

فـي كـلا   ، وللكشف عن طبيعة اختلاف النسيج المقطعي في الأبيـات المختـارة   ،الذي تتناوله
  :)5( كان لا بد من إيراد الرسم البياني الآتي، الغرضين

الذي يبين نسبة تكرار المقاطع الصـوتية فـي   ، من خلال الرسم البياني السابق، يتضح
  :ما يأتي، النموذج الوطني والنموذج الغزلي

، في كلا النموذجين؛ الوطني والغزلـي ، في المرتبة الأولى،)ص ح(ورورد المقطع القصير •
في حين بلغت نسبته في النموذج ، )%41(في النموذج الوطني، حيث بلغت نسبة هذا المقطع

ويعود سبب هذه النّسبة إلى ما يمتاز به المقطع القصـير مـن حريـة     ،)%39.3(الغزلي 
إلى ضبط الإيقاع الموسيقي ، بخفة وسرعة ورشاقة؛ وقد أدى هذا، الانتقال من مكان لآخر

  النموذج الغزلي  النموذج الوطني

  المقاطع الصوتية في أبيات

  "1000"  القصيدة المسماة بـ

  
  المقاطع الصوتية في أبيات

  "اغفري لي"قصيدة 

39.30%

26.20%

34.50%

ص ح ص ح ص ص ح ح  

41%

36%

23%

ص ح ص ح ص ص ح ح
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كونـه  ، رهـا نتيجة تكرار هذا المقطع على طول الأبيات؛ في أولها ووسطها وآخ، للأبيات
وقد ساعدت هذه الخصائص الصوتية التي يتسم بهـا هـذا    ،)Free Syllable(مقطعا حرا

والمحرك الصوتي القادر على ضبط الإيقاع الموسيقي ، أن يصبح المقطع الرئيسي ؛المقطع
فـي النمـوذج الـوطني    ، ويعود سبب تفوق هذا المقطـع . 1من بداية الأبيات إلى نهايتها

إلـى طبيعـة    ،نه في النموذج الغزلي؛ كونه مقطعا يتسم بهذه السـمات ع، %)1.7(بفارق
كي يستطيع الشـاعر أن   ؛الذي يحتاج إلى الخفة والسرعة، وهو الوطني، الغرض الشعري

التي يرسم بها دعوة لشباب وطنـه إلـى   ، بأصدق المشاعر، يسجل في شعره قضية وطنه
، فيختـرق بشـعره الحـواجز   ، بوحث الشعب على الثورة ضد المغتص، الكفاح والنضال

بطريقة خالية ، فيتم إدراك المغزى منه بسرعة وسهولة، 2وتتناقله الرواة، وتشدو به الألسنة
 .خالية من الملل والسأم

بنسـبة  ، في المرتبة الثانية في النّموذج الوطني، )ص ح ص(يأتي المقطع المتوسط المغلق  •
، )%26.2(بنسـبة  ، في المرتبة الثّالثة فيأتي هذا المقطع ،أما في النّموذج الغزلي، )36%(

لانقطـاع   ؛)%9.8(بفارق، وسطة المغلقة في النموذج الوطنيتفوق المقاطع المتيوحي وقد 
وعم تقبله عما يحصل في بلاده من سمسـرة للأراضـي   ، بعدم رضا الشّاعر، النفس معها

 .وانتهاك للحريات وتهويد للأماكن من خلال ارتفاع أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين

بنسـبة  ، في المرتبة الثالثة في النموذج الوطني )ص ح ح(يأتي المقطع المتوسط المفتوح  •
، )%34.5(بنسـبة  ، فيأتي هذا المقطع في المرتبة الثانية ،ا في النموذج الغزليأم ،)23%(

عنـه فـي النمـوذج    ، في النموذج الغزلي، المقاطع المتوسطة المفتوحة تفوقوقد تعكس 
كما ، حالة اشتياق الشّاعر وحنينه وبثّ آهاته ،؛ لامتداد النَّفَس معها)%11.5(بفارق ،الوطني

 .نكسار و تحطيم قلب الشاعر الذي يذوب حبا وحنيناأنها تتلاءم وحالات ا
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الـوطني  ، مـوذجين فـي الن ، أما ترتيب المقاطع في الكلمات وتواليها على نسق معين
تتناسب والأفكـار   التي، ذا أثر كبير في إحداث أنواع من الموسيقى الداخلية فقد كان، والغزلي

  .1التي تعبر عنها وتصورها

وملاحظة ترتيـب  ، بين النموذجين الوطني والغزلي، ة السابقةوازنبعد إجراء الم، يتبين
وهي المقاطع الصوتية ، ن أنواع المقاطع الصوتية التي تتألف منها هذه القصائدأ ،المقاطع فيهما

أي  ؛هي المقاطع الصوتية الثلاثة الأولى والشعر بخاصة، م العربي بعامةذاتها التي يؤثرها الكلا
ص  \ص ح ص  \ص ح (قطع المتوسط المغلق والمقطع المتوسط المفتوح المقطع القصير والم

 ،لما لها من توافق حركي سريع مع الحالات الشعورية والنَّفَسية ؛نسبة شيوعها من حيث ،)ح ح
  .2والشعر بخاصة أنواع المقاطع الأخرى ،في حين لم يؤثر الكلام العربي بعامة

والأنواع الثلاثة الأولى من المقاطع العربية هي  : "في قوله إبراهيم أنيس ويؤكد ما تقدم
 ،فقليلا الشيوع ،أما النوعان الأخيران، وهي التي تكون الكثرة الغالبة من الكلام العربي ،الشائعة

أي المقطـع   ؛في قلة ورودهـا ، ولعل السبب. 3" ولا يكونا إلا في أواخر الكلمات وحين الوقف
، )ص ص ص ح \ص ح ح ص (ويل المغلق بصـامتين والمقطع الط، الطويل المغلق بصامت

يعود إلى أنها لا تتوافـق مـع الحـالات    ، )ص ح ح ص ص(إضافة إلى المقطع بالغ الطول 
ومن ثم تتوافق والآهات الحبيسة التي  ،إلا في حالات الوقف أو نهاية الكلام، الشعورية والنَّفَسية

ويواصل أداهه  ،يقتضي الوقت بعدها حتى يلتقط الشاعر أنفاسه، تخرج في هواء زفيري طويل
  .4"الشعري
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ا هو شائع في كـلام   ،أن ما سبق ،فيه ولا شكرِض عمعح أن الشاعر إبراهيم طوقان لم ييوض
، يتكون مـن المقطـع القصـير   ... الشعر العربي "أو ما يكْثر تداوله نثرا وشعرا؛ فـ  ؛العرب

، أضافة إلى ذلـك ، ؛ لذلك كان تكرار الشاعر لهذه المقاطع أكثر من غيرها1"والمقطع المتوسط 
يعود إلى ما تمتاز بـه مـن    بل ،ليس عبثيا لا أهمية له، يمكن التأكيد أن الشيوع لهذه المقاطع

وبما أن اللغـة العربيـة لغـة     ،ثر من غيرهاأك ،وبشاشة موسيقية ،وخفة حركية ،سهولة نطقية
منسجما مـع معـاني    ،على سمت اللغة العربية ،قيايسفقد جاء شعر طوقان مو ،ية شاعرةموسيق

التي نظمها  2"اشتروا الأرض تشتريكم من الضيم " ومنها ما جاء في قصيدة  ،الأبيات ودلالاتها
  :متهكما ساخراويقول فيها  ،)م1932(حين أنشئ صندوق الأمة في عام 

  )الخفيف(

   ــعيف ةُ الضــد ــا ع ــاج(إنَّم   )احتج
  

  ــه دامتــطورِ اح الس ــد ح جــاوِزــمِ ي   لَ
  

ــدثْ    فَح ــم ــزب وحلْ مٍ حــو ــلّ ي   كُ
  

     ــهلامأَح هــلاحس ــعيفض ــنع  
  

 ــن ــب ولكـ ــالبِلاد صـ ــرم بِـ   مغْـ
  

    ــه غَرام ــيض ــولِ لا يف ــوى القَ   بِس
  

  :3جاء النسيج المقطعي لهذه القصيدة على النحو الآتيوقد 

•  عيفةُ الضدإنَّما ع) جـاجتز(ص ح \ ص ح ص \ص ح ح  \ص ح  \ص ح ص): اح( \ 
 ص ح ص \ص ح ح  \ص ح \ص ح ص \ص ح ح  \ص ح \ص ح ص 

 ـهدامتطورِ احالس دح جاوِزص ح  \ ص ص ح \ص ح ح  \ص ح  \ص ح ص  :لَمِ ي
 ص ح ص \ص ح ح  \ص ح \ص ح ص  \ص ح ح  \ص ح  \ص ح ص  \ص

 \ص ح ص  \ ص ح ص \ص ح ص  \ص ح  \ص ح ص :كُلّ يومٍ حزب وحلْم فَحدثْ •
 ص ح ص \ص ح ص \ص ح  \ص ح ص  \ح ص ص\ص ح  \ص ح ص
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 ـهلامأَح هلاحس عيفض نز(ص ح  \ص ح ص \ص ح ح  \ص ح \ص ح ص  :ع( \ 
 .ص ح ص \ح ص ح \)ع(ص ح ص\ص ح ص \ص ح  \ح ص ح 

• نلكو بص بِالبِلاد مغْرص ح  \ )ز(ص ح \ص ح ص  \ص ح ص  \ص ح \ص ح ص: م
 ص ح ص\ص ح ح  \ص ح  \ص ح ص  \ص ح ص  \ص ح  \ح 

هغَرام فيضلِ لا يز(ص ح  \ ص ح ص \ص ح ص  \ ص ح \ )ز(ص ح :بِسوى القَو( 
  ص ح ص \ص ح ح  \ص ح  \)ع(ص ح  \ص ح ح  \ص ح  \ص ح ح  \

قد طرأ عليها بعـض التغييـرات    ،أن تفاعيل البحر الخفيف، يتضح من الأبيات السابقة
تغيير في النظـام المقطعـي لهـذه    إلى إحداث مما أدى ، التي أدت إلى وجود الزحافات والعلل

التغيير الـذي طـرأ علـى تفعيلـة      ساعدفمثلا ، الأبيات؛ لينسجم مع معاني الأبيات ودلالاتها
وذلـك بتحويـل المقطـع     ؛)فَعلاتُن(لتصبح  )فاعلاتُن(أو تفعيلة  ،)متَفْعلُن(لتصبح  )مستَفْعلُن(

لانقطاع الـنفس   ؛والجدة الذي يوحي بالإصرار والتحدي والقوة ،)ص ح ص(المتوسط المغلق 
الـذي   ،)ص ح ح(تحويل المقطع المتوسط المفتوح أو  ،وعدم امتداده ،معه في أثناء النطق به

يتسم بالخفة ، )ص ح(إلى مقطع قصير ، لتكونه من صامت وحركة طويلة ؛يوحي بالغلبة والقوة
لا يصـرون  ، زعماء بلاده قوالون غير فاعلين تأكيد الشاعر أن على، وسهولة الحركة والتنقل

إنما يكتفون بالاحتجاجات و الخطابـات   ،عليهاعلى ضرورة إنقاذ الأراضي ممن يريد السيطرة 
وهم في  ،...تقريظبالثناء وال هاالتي يخطبون بها؛ طمعا بأن تشير الصحيفة إلى أسمائم وتواطؤ

فَهم لا يمنعون تلـك الهجـرات   ، يسهلون بيع الوطن وتهويده ،1الحقيقة أصل الداء ورأس البلاء
على كثرة الهجرة بحريـة وخفـة دون اتخـاذ     أفعالُهم تشجع، بل على العكس من ذلك، بحزم

ومن  .خطوات صارمة تَحد من هذا الوجود اليهودي المسيطر على أراضي بلاده دون وجه حقّ
بالتنازل عن الجد والاصرار ، فقد أوحى تحول المقطع المتوسط المغلق إلى المقطع القصير، هنا

  .ي تهدد مستقبل وطنهم وشعبهمالت، والحزم في مواجهة هذه الآفة الضارة؛ أي اليهود

                                                           

 . 72ص. الوطن في شعر إبراهيم طوقان :البدوي، الملثم: ينظر 1
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، على تحقيق انسجام صوتي، والغزلييع المقطعي في شعر طوقان الوطني وقد ساعد هذا التوز
وذلك من خلال ما يحدث للتفاعيـل  ، موزع ببراعة فنية لافتة، وضبط إيقاعي، و تآلف موسيقي

والسأم ن حالة الملل حيث تخرج المتلقي م، الزحافات والعلل من تغييرات تكمن في، العروضية
كما أنها تقربـه فـي   ، اللسان لها أثناء تناولها وترديدها ه عن الشعور بثقل نطقوتبعد، والرتابة

  .الوقت ذاته من دلالة الأبيات ومعانيها

وتكون التفاعيل في الأبيـات   ،ولا شك أن هذا التجمع وهذه الحركة للأصوات والمقاطع
لأن الفاعلية التي يشعر من خلالها  ؛خرمن الآ نموذجقد شكّلت إيقاعا موسيقيا ميز كل ، الشعرية

تمنح هذا التتـابع   ،تتمتع بحيوية متصاعدةوشعور بحركة  المتلقي الذي يتمتع بإحساس مرهف
الواقعية على مضـمون القصـيدة   ، تضفي هذه الوحدة النغميةل؛ 1الحركي الوحدة النغمية العميقة

  .تحرك نفس المتلقي ومشاعره وأحاسيسه ،لتصبح أبيات القصيدة وحدة واحدة ،ومكوناتها الدلالية

   

                                                           

  . 93ص. 1974. دار العلم للملايين: بيروت. 1ط. في البنية الإيقاعية للشعر العربي: كمال، أبو ديب: ينظر 1
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  الخاتمة

لعلـم   والجانـب التطبيقـي   ؛بط بين الجانـب النظـري  رعلى ال هذه الدراسة حرصت
لنماذج مختارة من شعر  الإيحائي الدلالي والتفسير، الصوتيالنظام من حيث تحليل  ،الأصوات

بهدف الوقوف على أبرز جماليـات التشـكيل   الوطني والغزلي؛  :إبراهيم طوقان في الغرضين
بكل ما تحمله مـن مشـاعر   التي تعرب عن تجربة الشاعر النفسية دلالة الفي إبراز  ،الصوتي

  .معه اللحظة ويعيش ،تجعل المتلقي يحس بها ،وأحاسيس

  :النتائج الآتيةإلى احثة التي قدمتها الب ،التطبيقيةالدراسة  انتهتوقد 

فيلاحظ أن هناك توافقا ، ويشرب من كأسها، تأثر الشاعر بروح المرحلة التي كان يعايشها •
 .وطبيعة اختياره للأصوات في كتابته الإبداعية، بين طبيعة المرحلة التي كان يعيشها

فـي طبيعـة   نظم القصيدة  في أثناء، يمر بها الشاعرأثّرت طبيعة الحالة النفسية التي كان  •
 .الأصوات الواردة في النّص كثرة وقلّة

في وطنيات الشاعر إبراهيم طوقـان   ،المهموسةعلى نظائرها ، الأصوات المجهورة تتفوق •
وقد يعود السبب في  ،في الشعر الغزلي هالوطني أعلى من شعرتفوقها في ال لكن ،وغزلياته

فـي حـين    ،الانفعالات الكامنة في داخل الشاعر تعزيزعلى قدرة هذه الأصوات ذلك؛ إلى 
قد استعملت بنسبة أكبر في الشعر الغزلي منه فـي الشـعر   يلاحظ أن الأصوات المهموسة 

وقد يعود السبب في ذلك؛ إلى ما تمنحه هذه الأصوات من همس ورقة ونعومـة  الوطني؛ 
إلى هذه الأصوات أكثر من حاجة الشعر الـوطني  والشعر الغزلي يحتاج ، للنص الشعري

 .لها

 ،وطنيات الشاعر وغزلياتهنظائرها المفخمة في على الأصوات المرققة تكرار غلبت نسبة  •
شـعر أكثر من تكرارها فـي ال جاء  ،الغزلي شعرالأصوات المرققة في التكرار نسبة  لكن 

 التي تناسب الحديث عن المحبوبة ،والليونة، والنعومة، قةمما أوحت بحالة من الر، الوطني
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نسبة تكرار الأصوات المفخمة فـي   تفوقت وفي الجانب الآخر.أكثر من الحديث عن الوطن
إلـى ملاءمـة    ؛فـي ذلـك  ويعود السبب ، الغزلي شعرنسبتها في العلى ، الوطني شعرال

الـوطني أكثـر مـن     شعرلل ،صلابة وتفخيممن ضخامة و هبما توحي، الأصوات المفخمة
صـلابة  ناسـبه الضـخامة وال  ديث عن الوطن والدفاع عنه يفالح، الغزلي شعرملاءمتها لل

لا  ،والشوق والحنين والحب الكامن لها في صدره رأةالحديث عن المفي حين أن ، والتفخيم
 .يناسبه توظيف هذه الأصوات بكثرة

وذلك على نسبتها في الشعر الغزلي؛ ، في الشعر الوطني زادت نسبة الأصوات الانفجارية •
ة ة ولما تتسم به هذه الأصوات من قوفي قصـائده   النفسة تناسب حالة الشاعر ،رانفجاوشد

فـي  ، الوطنية التي يحاول من خلالها بثّ روح الأمل والتفاؤل والقوة في نفوس أبناء شعبه
؛ الـوطني  نسبتها في الشعر على، حتكاكية في الشعر الغزليزادت نسبة الأصوات الا حين

الأسى والألم في نفس  مشاعر ولّد ،وذلك لما يحمله النص الغزلي من حنين وشوق للمحبوبة
 .ورقةما تتسم به الأصوات الاحتكاكية من ليونة وهذا يتلاءم مع  ،الشاعر

واتساع فـي  ، نطقية لاسةوس، وضوح سمعي ما تتسم به منل ؛الحركات الطويلة استطاعت •
حيـث   ،الوطني ونظيره الغزلـي  في شعر إبراهيم طوقان خاصة إبراز دلالات ،المخرج

فـي   لما يحصل في وطنه الشاعر الحافلة بالحزن والألم عواطفعن عبرت هذه الحركات 
 .الغزلي شعرال فيللمحبوبة والشوق والحنين ، الوطني الشعر

تفاعيـل البحـور    تتـألف منهـا  التي  ،الدراسة الدور الذي تؤديه المقاطع الصوتية كشفت •
التي  في إبراز الدلالة ،عللالزحافات وال: وما يحدث فيها من تغييرات ،المختلفة العروضية
حدثـه  إلى ما تُإضافة ، في وطنيات الشاعر وغزلياتهالمدروسة  عريةالشّ النماذج توحي بها

نفس المتلقـي  وكسر الرتابة الايقاعية فيها؛ لكيلا تشعر ، العام للقصيدة تنوع في الإيقاع من
 .أو ما شابه، السأم أوبالملل 
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ملائما للحالة  ،الوطني والغزلي الشعرفي الصوتية  المقاطعمن  مقطع كلورود سبة ن كانت •
 .من هدوء أو اضطرابالنفسية التي كان عليها الشاعر 

الشّاعر إبـراهيم  من وطنيات  ،نسيج المقطعي في النماذج الشعرية المدروسةترتيب ال حقّق •
مقـاطع  السهولة  الكامنة في عذوبة والخفةلاو ،ةرشاقنوعا من الشعور بال ،طوقان وغزلياته

المفتوحـة  : نوعيهاهذه المقاطع بين القصيرة والمتوسطة ب جاءتحيث ، الصوتية في النطق
لـى المقـاطع   حـة ع المفتوالمقاطع المتوسطة ، الغزلية تفوقت في الأبيات ،فمثلا، والمغلقة

حالة الحبيب الآسي النـادم الـذي   وتناسبها مع  النفس معها بسبب امتدادالمتوسطة المغلقة؛ 
 ـ فقد، في الأبيات الوطنية أما ،يحتاج إلى هذا النفس الطويل؛ ليخرج آهاته وأوجاعه  تتفوق

؛ لعدم امتـداد الـنفس   عكسفت ،على المقاطع المتوسطة المفتوحةالمقاطع المتوسطة المغلقة 
 .لدى الشاعر الاختناقحالة الضيق و، معها

الـدلالات   تعزيـز مـن  ، الصوامت والحركات والمقاطع الصوتية: تمكّن النظام الصوتي •
 .التي احتوتها النماذج المختارة من شعر إبراهيم طوقان في وطنياته وغزلياته، المختلفة

  .لسهولة النطقية والجهر والعلوبالقوة وا ،السمة المميزة للأصوات في الشعر الوطني تتمثل •

حـين تـأتي سـمة     والأصوات المرققة ،الأصوات المجهورة تفوق ،ويتضح مما سبق
 علـى ،في وطنيات الشاعر إبراهيم طوقان وغزلياته.أقل قوة وشدة، الأصوات في الشعر الغزلي

أما الاصوات الانفجارية فقد تفوقت في الشعر الوطني ، )المستعلية(مةفخالمو ،المهموسةنظائرها 
ئرها الانفجاريـة فـي   في حين غلبت الأصوات الاحتكاكية على نظا، على نظائرها الاحتكاكية

  .الشعر الغزلي

إلى يميل طوقان كان أن شعر يؤكد  ،السابقة الأصواتنسب  في ولا شك أن هذا التفوق
 آنٍوالسهولة والسلاسـة فـي    والمتانة تتسم بالقوة تمييزيةتتمتع بملامح  التي صوتيةال العناصر

 سـواء ، عريةالشّ هصوصنالذي تناوله الشاعر في  طبيعة الموضوع أو الغرضو نسجموت. واحد
  .اغزليم أ أكان وطنيا
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مجال علم المكتبة العربية في  دعم، موضوعها فيهذه الدراسة  ساعدأن تأتمنى ، وأخيرا
  .المتخصصةيحتاج إلى مزيد من الدراسات فهو جانب ، والزيادة عليه وتقويته الأصوات

 ،المحاولـة  يفحسب، وإن كان غير ذلك، والمنّةه الفضل فللّ، في هذه الدراسةن وفّقتُ وإ
  .وعليه التوكل ،واالله المستعان
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  الملاحق

  ملحق المصطلحات
A 

 Alveolar  اللثوي

B  
  Back of the tongue  مؤخرة اللسان

  Bi-Labial  الشفوي الثنائي

  Breath group  المجموعة النَّفَسية

  Blad of the tongue  طرف اللسان
C  

 Close Vowel  حركة ضيقة

  Consonants  الصوامت
D  

  Distinctive features  ملامح تمييزية

F  
 free syllable  المقطع المفتوح

 Friction  الاحتكاك

 Fricative Voiced Consonants  الصوامت الاحتكاكية المجهورة

 Fricative Voiceless Consonants  الصوامت الاحتكاكية المهموسة

  Frictionless continuant  صوت مستمر غير الاحتكاكي

G  

 Glides  الإنزلاقية

  Groove  أخدود
H  
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  Height pitch  علو الدرجة

  Hissing feature  ملمح هسيسي

 Hushing feature  ملمح هشيشي

I  
صوامت لا مجهورة ولا 

  مهموسة
It is neither breathed nor voiced 

L  

  Liquids  المائعة
M  

  Margin  الحاشية أو الهامش
N  

  non-Syllabic  الصوت غير المقطعي

  Nasality  الغنّة

O  
 Occlusives  الانسدادية

 open syllable  المقطع المفتوح

P  

  Palatalization  ترقيق

  Partial velarization  التفخيم الجزئي

  Phonation  التصويت

 Primary articulation  رئيسي\مخرج أساسي

 Plosive Voiced Consonants  الصوامت الانفجارية المجهورة

 Voiceless Consonants Plosive  الصوامت الانفجارية المهموسة

  Plosion  الانفجار
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R  
  Resonants  الرنّانةالأصوات 

 Rolled  التكرار

S  
  Syllables  مقاطع صوتية

  Secondary  ثانوي

 Sibilation  الصفير

 Soft Palate  الحنك اللين

  Sonority  الوضوح السمعي

 stops  الوقفيات

  Syllabic  الصوت المقطعي
T  

  Total velarization  تام\الكلي التفخيم
V  

  Velarization  تفخيم

  Velaraized  أصوات مطبقة

  Velum \ Soft palate  الطبق

 Vocal cords  الوتران الصوتيان

  Voiced  الجهر

 Voiceless  الهمس

  Vowels  الحركات
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Abstract 

The sound structure is considered as a main structure of the creative 

text. Since the effect of the distinctive features specializes each sound. 

Also, the repetition of sounds in varying degrees and the distribution of 

sound clips according to a specific system and order illustrate the semantic 

suggestion of the text. Also, they express the nature of meanings and ideas 

in the mind of the writer. Moreover, through which he reveals what he 

wants to deliver to the recipient to clarify what he wants to clarify. 

Furthermore, the distribution and the coordination of sounds and 

audio clips according to a specific system within the poem gives it a 

splendor and a beautiful look. Also, it gives it a non-glamorous musical 

rhythm which is well-liked by the ear and is preferable to people's minds.  

This research whose roots stem from the science of sounds aims to 

reach the different meanings of sounds in Ibrahim Toukan's national and 

political poetry. Also, the research addresses how the audio system affects 

the rhythm of the poetic text and the beauty of its composition.  

Moreover, this research conveys the extent to which these voices 

express the experience of the poet and his message, which he tries to 

convey to the recipient with all the emotions and feelings. Especially that 



c 

each experience has a special sound system adapted to the poetic purpose 

expressed. In the first chapter, the researcher dealt with sounds, their 

characteristics and the meanings of these characteristics. In addition to the 

study of sound clips and their meanings from the silent sounds of long 

movements.  

The most common distinctive features which are whisper, 

pronouncing, magnification and dilution.  

To illustrate the natural of syllabic texture in poetical purpose which 

are patriotic, flirtatious in the poems of the poets himself. The fourth 

section that follows the others section that includes the comparison 

between the natural of linguistic sounds, silent sounds and the movements. 

Also, the syllabic texture in selected pattern from the poetical purposes 

which are patriotic and flirtatious. 


